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للاستاذ عباس ممود العقاد 
لصوام 

كتب. بعض القراءالأدياد- ييقبون على مقالنا فى الحرب 
والشمر ؛ وطلب إلينا بعضهم متريدا من الإيضاح » قتحن تجمع 
هذه اللاحظات التى لملها تلخص ججيع المواطر التى ترد على 
آرائنا فى ذلك القال » ونحيب على ما يحتاج مها إلى جواب 
فى ثىء من الإيجاز 

قال الأديب عباس حسان خشر : 8 لا رأيته يسيرق 
يحثه على ضوء الشمر الثربى والحوادث التربية فيرى الحروب 
لا تشحذ ملكة الشمر جملت أستضىء بالشعر العربى والحروب 
المربية فرأيت الحرب كانت لدى المرب من أفمل مثيرات الشهر 
كا بقولون : الشمر بوحيه الحب والحرب والوت » إلى آخر 
ما قال الأديب فى هذا المنى 

واقى تراه أن الشمر المربى اقدى قيل فى الحرب كان 
ينبنى أن يبل عشرة أشماف القسائد والقطوعات التى قيلت 
ى الأغراض الأخرى ء لآن القبائل اليادية قضت ألم الجاهلية 
فى قنال ء ثم اشتنل المرب يحروب الإسلام وفتوحه » ثم 
أسبحت الشجاعة الحربية ممرضاً لداع الشمراء فى اللوك. 
والأمراء . 


ومع هذا جيمه لا بياغ شمر الحرب فى الامة للمربية ما بلفه 
شدر المشاق فى جيل واحد سواء نظرنا إلى قيمة الشمر أو مقداره 

وقد استغرقت الحروب السليبية ما استغرقت من الزمن » 
وثعلت ما شعت من الأمم » وتناولت ما تناولت من الأقطار» 
ولس محسولها الشمرى كله زنساو لقسائد عاشق واحد من 
التهورين 5 ممشوقة ة واحدة . و<سبك هذا ليلا ع مبلغ 
إيحاء الحروب لقراح الشمراء حتى فى الزمن الفديم 

وتقول « حتى فى الزمن القديم » لآن للزمن القديم فى هذا 
حك مالف حك الزمن الحديث ٠‏ إذ كان الشاعى بومئذ يؤدى 
« وظائف شتى 6 كوظائف المطيب والداعية والسجل والشادى 
على الكية السهردة فى اماع الرظائف ه ثم كرت الشضيض 
والنتويع . وعلى هذا النح وكان الرجل الواحد كاهتنا وطببيا » ثم 
أسبيح طبدبا ليع الأمراض وبطل عمله فى الكهانة » ثم أسبحنا 
الزمن الحديث وهندنا خحسون طبيباً لا يماي أحدهم عرض 
الآخر » وكلهم أطباء تادرون 

وهذا ما أومأنا إليه فى مقالنا السايق عن الحرب والشعر 
ققلنا إن اللاحم النظومة كانت 2 عي وسيلة التدوين الى لا وسيلة 
غيرها بين أولنك الأمين من الأقدمين » ذا كثرت وسائل 
التدون فى المصر الهديث كان ذلك أن أن يضمف الازعة إلى 
مخليد الحروب بالنشاومات الطولة » وأسبحت القسائد الت تنظم 
فى هذا الفرض أقرب إلى التعليق والاعتبار والإعراب عن 
فلفة الشاعن ... » 

فإذًا تمرطن الشعراء لموشوعات الحطياء واللسجلين فى الزمن 
القديم فذقك شأن لايدوم فى زماننا عذا اذى نمددت فيه مطالب 
الخطاية ووسائل التدوين » فأصبح تشبيع الشمر فها من 
الفضول » أو من صرف الثىء فى غير منصرفه المقول 

لذنايا 

وال الأديب يحى زيادة عضو البمثة اليانية : 3 أما الشاع 
فلا بد 4 من سويمات يجمع فيها أشتات فكره ثم يديج بيراعته 
صيحانه » ذإن كان شاع حا عبقريا استطاع أن يختصب منيد 
المطيب ويستائر وا اءنهكالشاعن الإيجيزى 
كيلتج » » وإلا فهو بالطبع سيمنى بالفشل . ولمل هذا هو السر 
ال ع ا 0 


ازدسماة 


ننسه أله يستطيع بإلهامه وجودة شمره أن يستأئر يقلوب الججاهير 
ويجملهم على قراءة شمره » 

وليس الأعى كا قال الأدبب لأن ما نظمه كلتج إنا كان 
من قبيل الأأناشيد التى قلنا مها اجماعية وليمت فردية » كلها 
فى هذا السدد كسك المطب والقالات 

وقد حضر للثورات والحروب شهراء كول فى الذروة المليا 
بين أقوامهم فم ينظموا فيها إلا قليلاً جد إلقياس إلى سائر 
الأغغراض والمائى 

فهذا ملتون كان أشعر أبتاء عصيره هن الإجليز » وكان 
فى حومة الثورة الإجلتزية» قاذ ننم فيا بالقياس إلى ما نمه 
في الأغراض, الأخرى ؟ 

وهذا فكتور هوجو كان أشمر أبناء عصره من الفرخميين 
وقد حضر الثورة وحرب السبمين فاذا نقلم ها ؟ وماذا نتم 
فى سائر الوشوعات ؟ وما يقال عن: هوجو يقال عن شاتوريان 
ولاميتين وشينيه وجلة الشمراء الدين لابسوا الثورة الفرنسية 
3 عهد من العهود 

وكذلككارودتشى الإيطالى كان أتهر شمراء قومه وحشر 
الثورات الإيطالية وكان ثاثر ابن 'نائرى ولكنه فضل الإعرابءن 
آراثه المياسية فى نشيد الشيطان على تسجيل الحوادث الى 
لا تتحصر فى الحروب 

وكذلك جيق وشيار وهيى أمظر شمراء الألمان فى زمائهم 
م ينظموا فى حروب عصرثم وهو عصر 'ابليون والثورات الوطنية 
إلاشذرات مبملة من شمرم لقم القدم عل غيره , 

ولقد شغلت الحرب الاضية أقطار المالم قاطبة أربع سئواتة 
وفيه مثات الشسراء من غربيين وشرقيين ثم ل يسقيوأ جيماً من 
الشغر القم ما يشاررع ديوان شاعى واحد . وجاء الشاعى الناقد 
بينس اقدى عهد إليه فى اختيار تجوعة أكسقورد من الشمر 
الإتجليزى فى سين سنة فل ينبت من قسائد الحرب إلا النادر 
الى ع بسد انثهائها » وقال فى مقدمة الجموعة إنْه أل تنك 
التصائد لآن الوشوع يحذاغيره لا يستحق الإثيات 

وتاك فى الأقيقة التى تنجلى لدا من ماجمة دواوين الفحول 
ومن مراجمة أوقات الحروب الكبرى . فن أبن تأق زم ص 
يزيمون أن النظم فى الحروب شرط من شروط الشاعرية » وأن 


ألزسالة 


[ماله معيب فى أساظين الشعراء ؟ 


يمايا 
ولكن طالب أديا فى الجاممة كتب إلى" يلفتنى إلى رأى 
للأستاذ أحد أمين أذاعه فى بوم ذكرى حافظ ره الله وقال فيه 


عن قراء السحف إلهم « يقلبونها اليوم فلا يحدون فا شمر 


فى غارة ولا فى مجرة الريف ولا فى بطاقة البترول م لم يجدوا فها 
ماهوأم من ذلك فى آلام مصر والشرق وآمال مصر والشرق ... 
كان بقول حاف بذلكككه ملم مجد له خلا » 

ويسألتى الطالب رأبى قما أفتى به الأستاة أحد أ أمين ودأقي 
أنه كان أولى به أن يسأل أستاذه علام اعتمد فى هذه النتوى 
التى ةرر بها أن ميزان الشاغزرية هو الننم فى اننارات وبطاقات 
البترول والححرة إلى الريف ؟ 

إن مشا كلنا التى من هذا القبيل لتثرق فى نظائرها من 
مشا كل الأورببين كا ينرق الجدول فى المي الزاخرء فايلفم 
يغرغوا همهم للنظم فى تلك ألوضوعات التى يقترحها الأستاذ 
أعند أمين ؟ أليس فى أوريا كلها شاعى فى طبقة حافظ رجه الله ؟ 

تحن لا حرم على تشاع انظ فى بطاقات البترول وما إليها 
ولكننا عحرم عل الناقد أن يجمل بظانات البترول ميان الشاعرية» 
وحمب أن إعان الأستاذ أحد أمين يامائه أحرى به من هذا 
الجزم العجيب يخطأ الشمراء الذين لا يجاروة فى قهمه للشمر » 
وليس هو بشاعى ولا ناقد ولا صاحب سند فيا برئيه » وليست 
أ إحاطة بجا ننم الشمراء فى مختلف القاصد وتتاف الناسبات 

لاللت 

وورد إل الرسالة الخطاب التالى من ساحب الإمضاء : 
٠‏ وبعد » أشرتم للأستاذ عباس مود المقاد مقالاً اقتتاحي؟ 
فى العدد 41" بمنوان ( الحرب والشمر ) ؛ اسمحوا فى أن أعلق 
على هذا القال المتع بما يأنى : 

١‏ - ليس حميسا أن علة البنش الإتجايزية نشرت قصيدة 
جون ماك كراى التى عنوانما ( فى مول الفلاتدرز ) » إلاومى 
تترده فى استحسان القراء لها » بل فى الغاتهم إلها كا تال 
الأستاذ المقاد . والحق والواقع كا قال برمهارد راجتر الأمريى 
فى محلة نيوبورك تيمس إن عحرر الجلة قدر ما فى القصودة من 


ينين 


جمال ونشرها بالحروف الكبيرة التى لا تستعملها للبنش إلا ف 
المناسبات الأدبية المليمة 

” - ؤكر الأستاذ المقاد فى الترجة .ما يأنى ؛ 2 كنا أحياء 
وكنا ميا 8 والواتع أن هذا تكرار من الأستاذ لمترجم لاممنى له 
لان الاسل الإيجلزى هكذا لعنة! ثلا فقط 

م ب ترج الأستاذ كلة :70 بالمنان وهذا غرريب » 

ولو أنه قال شملة النشال لكان أسدق ء لأن الشاعى يقول 
على لسان ألو : إن الشملة أسلمناها ليم من أيدينا المنخاذلة 

- وقول للترجم : وارفموا الشملة عالية -.. ارقموها 
ولر بنيت فى أيديم سنوات ٠‏ ليس ف كلام الشاعن السكندى 
مطلئا ما يشير إلى مذا !: السرط الاخير » أي يقناء الشمئة سنوات : 
وأظن ات الأستاذ المقاد قرا قر ذتناهز 5عقع9 وشتان ين 
الاثنين -.٠‏ ( تم عبر الثثى مسى ) 

ذأما أن 3 فى استحسان القراء للقصيدة ليس 
حميحا نهو لبس تصحيح 

وقد يفيد ساحب الخطاب أن يرجع إلى الصفحة ( )75١‏ 
من كتاب « بمد عشرين عاما » فى فصلل الشمر والحرب المظلمى 
فيقراً هناك ما نسه بالإسجليزية : 
؟ماللء ع(©ا عه عط عاق قط براعاذامن ؛5مم 15 11 
-عمه! ععمعع0 'زهة هآ بأد لعأملمم اوم معطب طعوسط أه 


«أعقطأ عطا مه عكلها م1 دس )اذ طعنطيب لأمط عط بود 
موتئهم عط أه مملاهم 


وترجته : 3 إنه. بميد جداً أ أن الناطم أو محر البنش الذى 
نشرها أول مرة نوقماأى" توقع ما سيكون لها من السلطان على 
خيال الأمة » 

وأما أن قولنا « كنا أحياء نميا © نكرار لا ممنى لل فهو 
خطأ يدركه من يدرك أن اللغة المربية لئة للقمول الطلق ولغة 
التوكيد بتكرار اللفظ وللمنى ء وأن قولنا د "كنا أحياء © غير 
قولنا ه كنا أحياء ميا » 

يعد نسعة الا حر تعد حون نفد سينا 
لوكان هناك عنان حقيق أو شملة حقيقية ؛ ولكها حين نكون 
اذا لا غرابة فها ولاسيما إذ كان القرجم لا يجمل أن اهمه 
ممتاها الشملة كا ترجها فى السطر التالى حين قال : 3 وارفموا 
الشملة عالية » 


3 |[ © - 
مسابقة الجامعة المصرية 
للدكتور زكق ميارك 
ا 11 -_ 
سوه 

محن اليوم أمام كعاب « وح الرسالة » ل+ضرة الأستاق 
أحجد حسن الزيات ؛ وهو تختار من افتتاحيات 2 الرسالة » فى ست 
سنن » ويقع فى تين وأربيالة سفحة من التيطع التوسطا ء 


ويشتمل على حو عشربن ومئة مقالة ٠‏ ثهو سول غير 
لا يستوعبه طلبة الستة التوجببية إلا إذا أقبلوا عليه إقبال من 
يدرك ما فيه من سان وأغراض » وذلك ما تحاول تبسيره على 
الطلبة فى هذا الغال الوجز 
الرأساو ب 

عو أسلوب كات يمن بأن الكتاية فن من الفنون» فهو 
الايكتق بشرح النرض الذى يرى إليه » وإها يتجة امد 


وحن تترجم إكى اللنة المربية؛ والمرب يمرفوث الخد بإلمنان 
حي يرادب الاستلام» ول يمرفون رفع العلة إلا لذكر وا كرى 
والنثار من بميد »كا يتحدثون عن الصّم الذى فى رأسه نار 

وأما ذكر السنين فهو مفهوم بمناه وإن لم يرد بلقغله » 
وإلا فا هو بتناء اللشملة إن لم يتصد مها البقاء طول الستين ؟ 

ونصيحق لصاحب المطاب أن يتمل قبل أن يتهج » 
فذلك أنقع له واسلم 

لمانا 

ومد » نفلاسة القول فى الحرب والشمر أن نصيب الحامث 
من الشاعرية لايقاس بالشخامة ولا يحسب بالمدد . قرب شاعن 
ثناول حياة فرد واحد قصور منها فاجعة شالدة تبش حين تنسى 
الحروب التى نشبت فى زمائها» وربما مات ها مثات الألوف 

وقد تستثرق الحروب ما.اسستثرقته الحروب الصليبية 
ولا يترك نا مماسروها أر يضاررع تلك القصيدة الواحدة التى 


دور على حياة فرو واحد . قامس ور المقار 


الزرسالة 


متعمد؟ إلى تأدية الم تأدية ججيلة توحى إلى القارى” فكرة المتاية 
بالأسلوب الا نيق 

والزيات “يغرب فى بمض الاأحيان » وممتى ذلك أنه بوثى 
كلامه بالا لفاظ القريبة من حين إلى حين ليحرل نلك الآلقاظ 
إلى الكلام الأنوس » وذلك مسج مقبول فى إحياء المهجود هن 
الفردات اللقوية» قلا ملق تلك الفردات مبجورة » و[كا ماشت 
دهورا ثم تناساها الكتّاب والشعراء فأشيفت 'ظلما إلى الغريب 

والزات لم يحكر هذا لبج بين أداء العمر الحديث » 
فقد اختله الرحوم الخ حزة قح الله والرحوم السيد نونيق > 
اليكري ودعانا إليه أستاذنا الشييخ حمد الهدى » ولكن صرية 
الزيات هى القصد فى الإغغراب بحيث لا يعم منه فى القال الواحد 
غير لفظلة أو لغظتين » وذلك يزيد ثروة القارى" من الوجهة اللنوية 
بدون أن بوقمه فى المّمّتَ أو الارتباك 

ويستطيع اللالب وهو براجع « وحى الرسالة » أن بقيد 
هذا الدوع من الغردات » فقد ينفمه ذلك يوم الامتحان , لأن 1 
إحياء تنك الفردات خصيسة أصيلة من خصائص هذا الكتاب. 
ولتوشيح هذء السألة أذكركلة « الازة» يممنى العمارة > تمرك 
للطالب حرية الاستقصاء ليغنع لمئة الامتحان يأنه قرأ واستفاد 

ويضاف إلى فكرة الاغراب فكرة ة الاجهاد ؛ وممق ذاك 
أن الزيات محاول إيجاد ألفاظ عر بية لبمض الا لفاظ الفتهة النقولة 
من لثات أتجمية » كالدى صتع فى إبثار لنظة « التناظر © بمنى 
( الميمترية »© 52618 

ولماء اللفظة نظائر فى كتاب « وحى الرسالة » والطالب 
مسثول عن تفييد نلك النظائر » لقم الدليل على أنه ساير اأؤان 
فى ميدان الاجهاد 
ا موطواع 
تنا إن هذا المكتاب هو تار افنتاحيات « الرسالة » 
فى ست ستين » والرساة ملة أدببة » ولكنها مع ذلك ميقة 
أسيوعية تواجه تطورات الحوادث الاجتاعية والوطتية » والجتمع 
فى نظر الزيات هو اهتمع السرئ والمرنى والإسلاتى ؛ ومن هنا , 
از أن نكون فى أبحاله الاجياعية آراء متصلة بالمرب وألسانين 
فى بلاد لا نصلها يمر غير رؤابط اللغة وامدن 5 وهذا الذهب 
يبدو نسار للنظر بميدآ عن الأزعة للصرية 6 الئزعة النى خلئنها 
أوربا بأمسم « القوميات » ولكن الصرى الحسيف يديرك جيدا 


الرزعاة 


176 


أن هسذا الذهب متصل أوثق الانصال بلوطنية الصرية » لآن 
مصر فى سرائر أبنائها الأحرار تريد أن تكون سلة الوسل بين 
الشرق وللغرب » ومبمها أن حي المواطف التى تربط أم الشرق 
يمشها يبعش » وذلك الإسياء » لا يتيسر إلا بفهم ما يمقلج 
ف صدور أم الشرق من كلام وآمال 
قإن استمااع الطالب أن يفهم الوضوعات التسلة هذا للترض 
كان ذلك شاهدا على أنه قرأ الكتاب بمتاية وإدراك 
قاتلك الموضوعات ؟ الظاال هو السثول ؛ ققد شبمت من 
الابتلاء يتكاره الامتحان فى جاممة الفاهة وجامعة اريس 1 
وبجانب الموضوعات العربية والإسلامية تنمض الوضوعات 
الصرية ؛ الوشوءات التى تمثّل الزيات كاتبا مصريًا يصوار 
ماق الشمير اللسرى من قلق وتوئب وطموح فى ميادين الأدب 
والسياسة والاقتصاد 
فالزيات زار الأقهسر وشهد ماخلف السريون القدماء في ذلك 
الرادى الأفْيّح ء فا اقى قال الزيات فى وسف مارآه ؟ وكيف 
كانت تلك ازيارة سيباً فى أن' يؤمن يأن فكرة « المروية » 


لا تيس فكرة « السرية » ؟ وكيف اطمآن إلى أن تابي 


ممر 4 فى أعناتتا حقوق ؟ 

والزيات شهد عو الصانع الصرية » فا الى قال فى تشجيع 
الجاهددن من أقطاب الاتتصاد ؟ 

وازيات تحدث عن بمض الؤلفات الحديقة ‏ فاص تلك 
الؤلفات ؟ ومارأيه فى الأسول التى يقوم علها التأليف الوسوف 
بالجودة والاشكار ؟ 4 

هل تكلم عن حانظ عفينى ؟ هل تكلم عن عياس المقاد ؟ 
هل تكلم عن مسطاق الفارلى ؟ هل تكلم عن الراقى ؟ 

والزيات جم ليمش رجال المسر الحديث ع قاعى آزاقه 

سف املق اليد ء وأجد وى ؛ وعمد عبده » ومصعاق كامل 6 

وتحد فريد » وطلمت حرب » وأحد شوق » وحافظ ابراهيم ؟؟ 

وحدث الزيات مرات كثيرة | الظلاهى الإسلامية 


والفومية » قا الذى قال عن رمشان والأعياد وثم النسيم ؟ 7 


ومامى الأوساف الأساسية لمواسم هذه البلاد في مقالات هذا 
الأديب الفتّان ؟ 

و نكا الزيات عن الطيران؛ فا عى الناسبة الى استوجبتذلك؟ 
وما هو المنى «القوي» الى قصد إليه في مقاله عن المايران ؟ 


وتحدث الزيات عن الريف ء فاذا قال عن الريف ؟ 

وتحدث عن الأوقاف » اذا قال عن الأوةن ؟ ولأى 
عرض شخل نفسه بالأوقان ؟ 

ومحدث عن سمد زغلول صرتين أو مات قاهورأيه 
ف سمد زغاول ؟ 

وى 3 وحى الرسالة » صفحات 'موجيمات ء فا موضوم 
تلك السفحات ؟ 

دتكل عن الأدب اليف والأدب السحيح » فا الى 
أوجي أن ثور هذه الثورة ؟ 

ونظر إلى الأزمم نظرة لما ممان » قاذا أراد ؟ ولاى سبب 
شثل نفسه محاضر الازهى وماضيه ؟ 

وعددث عن ة تنظع الإحان >.نا الذي تال ؟ ومن در 
الكائب الذى شيل بهذا الوشووع قبل الزيات ؟ 

لإ سكن لطلبة السنة التوجبية أن يقولوا إنهم اطنموا على 
كتاب د وى الرسالة » إلا إن نظروا فى الوشوءات ألى أشرت 
إلما فى هذا القال بستاية وتدير وإدراك ء لاأنها بالفمل أثم 
أغراض هذا الكتاب ؛ ولانها متصلة بشؤون أساسية من 
ممضلاث اللياة المرية فى هذا الويل:” 

والزيات بحس" هذه الماتى أسسدق إحساس» لان قيامه على 
« الرساة » قرب من الجتمع » وأخرجه من « المزة » التى 
يفرضها ما 'فظير عليه من الاستحياء 

بين ان مال والافصيل 

قل يات ف مقشية مقنمة ه وحى للرسالة » إن مقالا م نكن 
إلا وعى الماعة أو حديث اليوم أو صدى الأسبو ع 

وتنك دعوى ممتاج إلى يبنات ! 

فلبس من السقول أن يكون الزيات صدق كل السدق فى هذا 
الفول » والكاتب يباح ‏ نمويه فى بعص الأحايين ؟1 

وإلا فن الى يسدق أن مقال الزيات فى « فن لجال » 
كان وحى الماهة أ و'حديث أليوم أو سدى الأسيو ع ؟ 

ومن الدى يصداق أن ما كنب اثريات عن الفقر والثنى 
والبؤس والنننم كان وحى ساعة أو بوم أو أسبوع ؟ 

هو يخدع تنسهء أو مخدع قراءه » ليقول إنه يألى بلجب 
الشّجَّابٍ فى لظة أو لات 

والحق أنه رجل” تمتّحّن بنقشه وبافدنيا وبالتاس ء قأدبه 


الحفنا 


اقدى بنعره اليوم قد يكون سدّى لتجارييه منذ أ كثر من 
ثلائين سنة 0 والكاتب لا يمرف أبن هو من حاضره وماضيه 
لأنه مشدود إلى قافلة الوجود 
يفول الزيات إنه كان يكتب مقالانه هذه فى أصيل المبت 
من كل أسبوع ء فهل يذكر أحد أنه كان يستطيع رثية 
الزيات ولو بالتليقون فى أصائل تلك السّبوت ؟ 
كان ائزيات يخاو إلى قاده خلوة صوفية » وكان فى لحظات 
الخاوة إلىقلمه يكره الاتصال يمن ف الوجود من أهل وأبناءوأصدقاء 
قاالدى كان يصنع الزيات فى تلك الخاوة ؟ 
كان ينظر إلى معضلات الجتمع بقلب راشته الأفراح والأتراح 
على فهم مأ لأوجود وما عليه م دأسن وعيوب 
والزية الأسيلة للزيات أنه يخاز بنفسه وإن كان عنوماً 
بإلرفاق فى للظة صغاء . ولن أنسى أبد؟ أننا كنا تقغى مهراتر 
كوامل وحن فى أودية بسيدة » وإن كنا فى مكان وأحد» 
فل أ كن منه ول يكن منى ء لأن مالم القكر غير ملم التّهود » 
ولأن الإقامة فى ظرف المكان لا تمنع القلب لمتحرك من التعجول 
فى آفاق المقول والقلوب والأحاسيس 
وهذء الظاهس: الروحية تنسر المدوء 3 الظاهى » فى كتاب 
« وى الرسالة » . فالكائب” بوم قراءه أن حياته “خدّت" من 
الابتلاء بإلدنيا والناس ء وأنْه يخاطيهم من “شرفة عالية لا تمرف 
مايقع فى « الشوارع © من امحطاط والزلاق 
والواقع غير ذلك 
الواقع أن الزيات 3 يميش» فى دنيا المصر الحديث غ فتجاريبه 
ليست تجاريب من يمير الطريق بلاوتى ولا إحساس ‏ و إعا هى 
جاريب من ل فى كل #شارع» دار وجيران . ويا ويل من كان له 
فى هذه الدنيا دار وجيران ؛ ولو اعتزل فى حدود السحراء !1 
الزيات أديب له بحلة أسبوعية » وممنى هذا أنه يمرن الناس 
من جبيع الأجناس » وممناء أبش) أله مسئول أمام من يرون 
تلك المجلة من عمال ومساسلين ومحررين ؟ ثم مناه أنه مسثول 
أمام المقليات الختلفات فى مصر وف الأقطار المربية ؛ وذئك 
بوجب أن بواجه الدنيا بعقل يقظ وقلب حماض 
إن تتفق التجارب السحيحة لمئل هذا الرجل قامن تتفق ؟ 


الرساة 


ومن الذى ينهم بلايا الجتمع إذا عن" فهمها على مثل هذا 
الكائب الأسيف للدنيا والناس ؟ 

وهل يملك الزيات فى 2 خلونه الفنية © قدرة الاستمانة بزيارة 
رفيقة يمن" ها طفل” كربلا يمرف أن الأديب له تخلوات ؟ 

فا ممنى ذلك ؟ 

ممتاه أن الزيات رجل” مسثول ولو أغلق بايه بألوف الأقفال 

وفى هذا ما يكن للحم بأن موقفه فى نهم الجتمع موقف 


الأسيل لا موقف الأخيل 
فهل يفهم طلبة المنة التوجهية هذه المانى ؟ 
ماذا أريد أن أقول ؟ 


أن أريد اننص على أن الأدياء الذين ظهروا فى هذا ألمهد 
يكووا لاعبين ولامازحين » وإن توم من لايغهم أن فى أديهم 
ميلا إلى اللعب ولازاح فى بم الأحيان 

إن أدب السرين فى هذا الممر هوالفَيئمتّل ين عهدين : 
عمد الأدب الوادع الدى كان يميش أهله فى رطاية الوزراء 
والأماء واللوك » وعهد الأأدب الكارفم اقذى يميش أربابه 
فى رعاية مواههم الدانية » فهم فى الأغلب موظفون أو مدرسوث 
أو صفيون »> ومن أجل هذا سح القول يأن أ كثر أدياء مصر 
فى هذا المسر رجال أعمال 

وهذه الحال أضرت" من جانب ونفمت من جوانب: أضرت”" 
حين أيأست الاديب من الاأريحية التى كان يميش فى ظلالها 
أدازنا القدماء » ونفعمت حين قهرت الاديب على الإعان يأنه 
م عدن إلا ليكون قوة فتّالة فى بناء الجتمع المديد . وكذلك 
عاش الأديب رفوع الرأس » ولو اشترك يقلمه فى خدمة 
الأحزاب السياسية » لأنه فى جيم أحواله عشونانع فى الجتمع » 
ولأ موقفه من الاأحزاب قد يكون موقف الهداية لا موقفت 
الحسمة . وأضاع الله من ينسى أن رجال السياسة يدينون ارجال 
القلم أتقل الئ ؛ فبغشل الأتلام سار عندنا سياسة 
وسياسيون » ولو قّررء بعش الجاحدين 1 

والذى مهمنى هو دهوة الطلبة إلى التممق فى فهم الؤلفات 
التى أحدشهم عنها فى هذه القالات » فعى مؤلفات مقصلة يحياة 
الجتمع أوئق اتصال . وعى حين تمر عن تألم أصمامبا من الجتمح 


ازمالة 


أو ارتياحهم إلى الجتمع سحل صادق لما فى الهياة الاجماعية 
من قوة وضمف و ليق وإسقاف 

فإن تظر الطلبة إلى 9 وحى الرسالة » هذه النظرة رأوا فيه 
غير ما كانوا ينتظرون ؟ فهو ليس روائع لفظية أو بيانية » 
وإعا هو تعبير عن آلام وآمال يحسما أبثاء الجيل الجديد » 
حين تسم لحم مواجهة ما يمتاج فى صدورثم من آلام وآمال 

والزيات لا هم وحده عن نلك المشلات » وإما يم" 
تصويرهذا المصر بتمقب ماظهر فيه من رسائل وقسائد و.ؤلفات» 
وذلك ما قصد إليه من وشموا ممابقة الجاممة المصرية: لطلبة 
المنة التوجهية 

وسننظ ر كيف ينتفع أوائك الطلبة بهذا الشروع الفيد 

امنبار سول 
قال الزيات فى مقدمة « وحى الرسالة » إنه أعقبكل فصل 

._ يذكر اليوم الأنى كتب فيه » ولكنه مع ذلك أممل تأريخ بعض 
الفصول » فا عى تلك الفصول ؟ ولأئي سب أخفل الأريع ؟ 

وأدخ فسلاً بالتاريخ ال مجرى وكان يجب أن يفخ خ بارج 
اليلادى ؛ وأرخ فصولا بالناريخ الميلادى » وكان يجب أن 7 تؤرخ 
بالتارخ الممحجرى » فاذلك الفسل ؛ وما تلك الفصول ؟ وفى أى 
الواشع يكون من الختم أن ينص عىتاريعم المجرة أو ناريخ الميلاد ؟ 

وأم فسل هو مأكتبه الؤلف « فى الخال » وقد وقع 
فى هذا التسل غلطتان مطبميتان : الأول تنا الممنى ؛ والثاتية 
تنا السياق ء قا هانان النلطنان ؟ 

أن أننظر من أحد طلبة المنة النوجهبة جواياً عن السؤال 
الأخير لاأشير إلى اسمه فى يجلة الرسالة إشارة تزيده ثقة يما فظر 
عليه من التهم والمقل 

وف مقال الزيات « فى الال © فكرة متحرفة بض 
الاحراتف » قا عى تنك الفكرة ؟ 

والزيات 3 فى اججال 6 تملاقى فى بمض مناحيه بكانب معاصر » 
فن هو ذلك الكاتب ؟ 

وما شواهد الإعياب والاجهاه فى هذا القال وقد احتفلق 
الكانب بره فى أربعة أ. أساييع ؟ 


والزيات متار ف متاحيه الفنية والأوقية ولف فرئمى 
مشوور تفرد أحد "كتبه بالذبوع حتى "طبع أ كثر من مثة 
مرة » فن هو ذلك الولف ؟ 

( يستعل الطلبة من مدرمى الفلسفة بالسنة التوجيهية » 

وذلك الكتاب الذائع قد ظهر أثره فى:مقدمة كتاب لاأحد 
أدباء العصر فى مسر » قن ذلك الاأديب ؟ وما ذلك الكتاب ؟ 
غْرةالكناب 
أم فسل فى كتاب « وحى الوسالة 6 هواما كتب الزيات 
«فى الال » وهو فصل يقع فى ثلاث عشرة سفحة ؛ وقد 
نه ملاحظاته الانساسية على فكرة الجال وبا يحف با من 
مشكلات ومعشلات 

والزيات لم يبعكركلهذا الفسل النفيسء وإما مجردعن نفسه 
وأسبغ على الفكرة أثواي) « موشوعية » ليحوكفأ إلى موشوع 
« كلاسيك » 4 قواهد وأسول » وهو مع ذلك من للبتكرين 
فى أ كثر نواحى هذا الوشو ع الدقيق فاهو الجال أو ما هى أثم 


- هناسر الخال فى نظن هنا للشكائب ؟. 


لا أربد أن أحد" من حرية الطلبة فى البحث والاستقصاء؛ 
ولكنى أعتقد أن من الواجب أن أدلم على أن الكانب قد استشهد 
بآراء عرربية وأفرجية ؛ ولا يمكن للطالب أن يدرك هذا الوشوع 
بسفة رجداية إلا إذا رجع إلى مسادر ذلك الاستشهاد » فاه 
تلك الصادر فى مؤلغات المرب واليوثان والرومان ؟ ومامى الور 


والرسوم التق تشرح الفكرة مع أن تمنها لا يزيد على بضمة قروش؟ 


3 تمل الطلبة مره مدرمى الدب والقلسفة بإلمنة 


النوجبية © 

ثم ماذا؟ 

م أقول إلى أنتظر أن يكون فى طلبة المنة التوجبية مئات 
يظئروق بالغوز فى مسابقة الجاممة الصرية 


ولو شت لفلت إنى اطلمت عل كثير من أجوية المللبة عن 
أسئلة امتحانات النقل والامتحان الممومية فم أجد ما برضي » 
لأن أكثر الطلبة يحفظون ولا يغهمون » ولا قيمة الحفظ 
إذا انمدم النهم » قنحن تريد أن يكون أبناؤنا رجالاً يسممون 
ويمقاون ء لا ببناوات تَ ما تسمع بلا لمحساس ولا إدراك 


مكنا 


حبل وجيل 1 
لللاستاذ مود البشبيشثى 
هس سوم 

من الأجيال ما يطويه الزمن نبا لقانون الحياة » ولكنه 
يطوى الزمن تبما لقاثون النكر ء ذلا يذهب الزمن إلا بأهله » 
ويذهب فكر أهله فى الزمن كل مذهب ! والدى بطيل فى حمر 
الأجيال برغم فنائيا » ويفصر فى عمرها وعى على قيد الحياة ‏ 
هو قوة أاروح قبا ء وحيوية الفكرة فى جوع أفرادها 

... هذا ما أوحاه إلى حديث يبى دبي وأدى « حسين » 
وهو شاب له نظارنه الخاصة فى نثره وشمره » لا يعترف بنظرة غيره 
إلا بمقدار ما فها من صلات تربطها بفكرته ويصدق النطق 
والمقل ... 

... تناقثنا 0 نكنت أ وحججى أمثل جيلاً منى » 
أو أوشك أن عفى » يحاول أن يحرج 'ويغنع ويصاح جيلاً 
جديدا جسم فى نفس وادى وفكره ... وكان هو مؤمتا كل 
الإمان ينوه » وإذا وجد الإيمان تفتحت أ كام الحياة والثاية 
عن ثور النجاح ياحمة جيلة . 55 

9 . وحاوات أن أتهمه أن البقاء التوى » وأث اذى لابحسن 
نفسه ء ولا يتخ الأهبة ثقاء الشرور والأفراح مما لا يستطيع 


إذا استطاع طلبة المنة التوجهية أن يتجحوا جيماً ىق 
المايقة يتفوق صرموق » وأن يقهروا اللدولة على تبولم بكليات 
الجامعة الصرية بالجان » فسيكون هذا التفوق غرة فى ناريح 
مسر الديث 

إن الدوة أمكتتم من ناصيلها المالية »يا طلية ألسنة 
التوجهية » وها كيف برب من التعرض لاكاتتع 
الوروث » فا كم ولن تكونوا إلا أزى نبات فى أخمب 
أَرض » وف رناية أمصق سماء 

أنا متك وله ممنا » وحن بالسدق والمزم أقوى من وزارة 
ألمارف ومن الجاممة للصرية 

ا 1 
فلكتابه مداق" غاص" ع الأنه يقدام سورة 
هو بلاد الإتجليز . 


مرى أفق بميد 
7 عبارك 


السسباة 


أن يقف على قدميه طويلاً » واشطرب أمام التيم المابر قبل 
الماسفة الشديدة ؛ وحار عليه كل من أتصف بإلذوة وتحصّن 
. . شخص اكهذا يقطع ا عمره كا ينطعها الميوان 

لبت لس راع القوى والشعيف !... 

حاولت أن أنهمه هذا ذقال : إذن قأنت ترى أن اليناء 
للقرى » وأن الذى لا بتصف بالفوة ثله كثل النبات والحيوان 
اميف ؛ وظاهى تولك من حكنك على النبات بالصسف أن 
الإنسان بزرعه ليقلمه 1 وهذا ما يحدث ... ولسكنى لا أرى شمف 
التبات ك تراه أنت شمفاً عمناء الدى هو شد القوة » بل أراء 
قوة البقاء فى النبات ! قالقوة عندى ليست تلك الت يقع نحت 
سنانها التسير .والجور والشدة : و[عا هى قوة اروح ققط ! 

وهذا الشمن فق النبات هو أمى درجات قوة الوح » 

فأنت لا تفعلع اثتبات إلا يعد مام أكثاله » أى يعد نمام فوة 
الزوح فيه » قنستفيد منه بذ ذلك غذاء وبناه للأجسام » 
وهذه الفائد ثدة عى قوة الروح ف النبات 3 فهو لا يقني لسمقة » 
إنا ليكون حياة أخرى ويحدد بناه آلخرء الفضل فيه انوة 
روحه الكامنة فى عناأصره ... 

هكذ! النبات ‏ وفلسغة الظبيمة فى النيات ؛ يضمف ليخلق 
قوة » ويضنى ليجدّد حياة ... وليت الإنسان كذلك ... 

- لقد أسبت ف ذلك يا ببى» ولكن الى يسح للنبات 
قد لا يساح للانسان » والذى ترا أنت فلسفة فى طبيمة للنبات 
قد لا تسترف به المقول البشرية -- لا لشعف فيه - وإها لان 
هذه المقول قد اختاط يها من صفات الحياة القييحة السكثير » 
فامترج بها الطمع » ودفعها إلى حب السيطرة على أشياء النير » 
فكانت المداوة » وكانت اليغضاء ء وشمر الإنان بأن لا أمان 
من جانب أخيه الإنسان » وسار كل قرد إذا صاوق ونج 
ثوب الوقاء » تمج بجواره ثوب الرياء 4 وإذا أخذ المدة لحسن 
اللقاء » أَخَل الاأهبة فوا النراق » فاشطريت الحياة ... لحذه 
الأسبابٍ يسعب تطبيق فكرتك على حياة الإنسان ؛ ويصدق 
متطقها فى حياة النبات » لاأن الطبيمة عاذلة فى تصرفالهاء فلم نر 
نبان اعندى على نبات » فظهر فى زمن نبات آآخر . كل شىء 
يسيرفى الطبيمة وفى منطقه عدل وحكلة » فالقمح ميماد وللفطن 
ميماد » ولا يصلح الأول فى زمن الثائى . وهكذا سائر التبات ... 
فهل الإنمانية كذتك ؟ لو كانت كذلك ما اشتملت ه بني 


اليوم النيران » واشطرب ميزان المياة » وذهبت الرجمة من ال لوب 

تقال : ليس ممنى هذا أن الذكرة غير سائبة » وأن فاسقة 
الطبيمة فهها نقص » بل لعل ذلك ينبت شلال الإنسائية وممكم 
شهواهها فى ميولها ونزعانها الفكرية 

- هذا حق يا بنى » ولكن ما قرط الناس فى أمور دنياتم 
والإنسانية والروابط الدينية » إلا منذ أن قرطوا فى شخصيتهم 
وأخلاتهم » تأصبحوا لايحمكهم شعور حي » ولا يفيد شرورهم 
رحعة » وساء تقديرم الأشياء » فسبدوا الم » وابتمدوا عن 
الكيف ! و ندأ قوم 


والفقر بقلّته» 03 القوم عن للسواب . . .ما أبمدم ! 


ورب أقير له من عزية نفسه لروة تسجد أمامبا جبارة ” 


السنين . ٠٠‏ ورب فنى تمر به الأيم كا ثمر على اند لا تشم به 
أنه قير روح 1 

- أنت نرىط والدى أن سبب أنحدار الإنسائية هو للتفريظط 
فى أمور اللانيا والدين . . . وأنا أرى أن السيب هو قماد التأل 
فى أفرادها واختلاطه بحب اقذات » فأسبح الإثسان لا يرى 
الثىء حستا إلا إذا كأن ه نصيب من حسنه !... ولكق 
هناك تأملات نفية وتأملات ساقطة .. . وأ كبر لاظن أن سر 
اضطراب الإنسانية اليوم هو :نل التأملات الساقطة النى غاب 
عليها حب الذات .. . ولا بد ألحياة مئ تأمل . . . إما فى قاية 
الحيا: ومثلها المليا الإنسانية » وإما فى الخلاص من قيود الحياة 
ومثلها الإنسانية المليا . وفرق” بين التأمل الاأول والتأمل الثالى , 

يسل يك الأول إلى الناية -- إذا صدقت فيه - ولم تأخذ 
فى ظنون الأمور بيقينها.. وهذا النووع كان موجود؟ فى أيام 
ظفرة الإسلام الاأولى » أنام كان تأمل الرسول السكريم يتقلئل 
فى اللسانين جيما ... ما أحوج الإنسانية اليوم إلى هذا الناءل » 
كإنه إذا وجد فى أمقر بدت فها روا يجماها لا تسل” بين 
شرابرها وتجاهدها الصادق إلا عمقدار ما يساح ألثانى من أعمر 
الأول » ولا نحث على جوار ال 
القبيم” بأن فيه قبا ١‏ ! 

- إذن أنت ترىيا ب أل الإنسانية اليوم تأملتء ولكن 
فى الخلاص من قرود الحياة وثقل "مثلها الإنسانية وتيمالها . . 
هذا دق با ببى » إن الفشائل اليوم أسبحت قيوهالياة + لأن 
الإنماث قد غرق فى ااشهوات وحب الذات » ولأن نقسه 


اختلان الطبقات : قندروا الثنى الال" 


نض إلاعقدار ما بعمر”الحسّى” * 


كن 


فد نسدت فرأى الشرور قشائل !1 

وما هذه الحرب آل 
بت اهرب يا بتى كل شىء فى الحياة بصيقة سوواءء» ا 
الحوف وباطنها الوت والامار » قدعنا من فلسغة تقودنا إلما » 
وعرّج بنا على ناحية أخري ١‏ فقد عرفت منك أن التأمل 
أساس الطياة » وأن هناك تأملاً فى غلية المياة ومثلها » وتأملة 
فى الحلاص من خاية الحياة ومثلها وتيمالها » وأن ايل يفسد 
إفساد تأمله »كا قلت لى إن القوة مى قوة الروح » وإن الشف 
والفناء قد يكوئان قوة سامية مادام السمئح نول قوة » والفناء 
يحدد حياة ... عرفت كل هذا فأحسست أن اليل الحديث 
ج متجسماً فى روحك ونكرك - يختاف كل الاختلاف عن 
جيلنا الذى ذهب بعضه وبق بمضْه ! وأدركت أن الأجيال نتأئر 
بالفكرة التى تتوف فنها وتمتاز مها » ولكنى لا أزال أشمر بإمتياز 
جيلنا بإلقوة والميبة والشهامة . ... أحس فيه الميبة القطرية للتى 
تتجل ف رعبة ة الا لوالده وللتلميذ لاأستاذه 6 وكل الناس أمام 
رجل ادبن . ولاذلت أشمر بإمتيازه بسعة المارف والداراك وقوة 
الضير والمجافدة . ولغل ال كتور زك مبارك على دق فى ثورته على 
شباب الادب اليوم » وقلة صيرهم واشطلاعهم 35 

نتال : هذا حديث آخر أحب أن أطلمك على خواطرى فيه » 
فهنا خزان ماء صناعى زوه إلاءفى كل وقت ؛ وهتاك نيع سيال 
له من طبوسته مدد لا يتقطع » فأيهما الراه أنقع وأنضل ؟ إن الأدياء 
كذاك : :فهم من استفاد عله وأدبة من كثرة الاطلاع , نمو 
مقيدا بألفاظ معفرظة » وأفكار مسبوقة » وإذا حاء منه الجديد 
حاد يعد عقاء ٠‏ وفيهم من قطر على دقة امس وسهولة الطبيع » فهو 
يرف من بحر مماوج بين وجداته وعدله . كل أفكاره جديدة 
لأأن شموره الفطرى يتجدد؛ ومن هؤلاء الفلاسفة من الشمراء 
وللكتاب , وقد يكون يم الشباب اليوم من النورع الثاق 

--هذا حؤيا ولدى» ولكنك لا تستطيع إتكار فش ل الكثير 
منّاء فقدكشغنا لك ظلة الطريق وقد القافلة وسط تتيارات 
من الغدة والفلم » حقق وسلنا بم إلى التو ؛ وحتى استطاع 
الان متم أن يجادل الواك ويتاقشه ! واشطر الواك أن يغبل مئة 
التقد لاأنه هو الذي هداه إلى سبيله 1 

- حت أنا وغيرى لا نستطيع إتكار قدرة الا'ستاذ الزيات 


على حسن للصياغة ودقة المنى وعبقرية الفكرة » وسهوةة الدكتور 


روس غير صورة 5 لفساد تأمله . , 


امنا 


ازساة 


السنوسيون 
للأستاذ حسين جعفر 
سيدا 

السنوسيون ثم طائفة من الإخوان السامين تعتقد بولاية 
السنومى . ومؤسس هذه الظائفة هو السيد تمد بن على 
ابن المنومى المطانى الحسنى الإدرسى الهاجرى » ويسمى عادة 
الشيخ الستومى أو المنومى الكبير. ولدبالقرب من صستاجاتم 
يلاد الجزائر ء وأطلق علية اسم الستومى نيمث بولى من أولياء الله 
موجود قبره بالقرب من تلمسان . واريخ ميلاده غير ممروف 
بالضيط ع والمصادر المتلنة زكرت السنين : (ثلالء ذال 
لقال 1٠‏ ميلادية 

وهو ينتمى إلى قبيلة واد سيدى عبد الله ؛ ويتصل نسبه 
المنيدة فاطمة يذت رسول الله صلى الله عليه وس » وحيمًا كان 
صنير قى بضع سنوات فى فاس حيث درس التوحيد والغقه 
الإسلاى . ولا بلغ الثلاثين عادر مراكش فى رحلة إلى الناطق 
السدراوية الواقمة فى بلاد الجزائر» داعي إلى إسلاح المقيدة 


ذك مبارك وجال عبارته الفنى اذى يخيل إل" أنه ينسجها من 
روحه ودمه » وتسلسل الكتور طه حسين واختصاسه بأسلوب 
رائع » ومنطق الاأستاذ أحد أمين وحرسه على النكرة » 
لاأستطيع أن أنكر هؤلاء جيم وغير مؤلاء لأنى أبحث عن 
الحق ءكا أنى لا أستطيع أن أنمى الرانى وسحر الرافى وشوق 
وحافظ والزهاوى ء لا أستطيع أت أنكر قضلهم »كا أحب 
ألا ينكر متا التابغ ... قد كان منا الشانى وسقي الراحل ؟ 
وم زل فينا صالح جودت » والمطار ؛ وتمود اتماعيل » ومختار 
الوكيل ء والموقى الركيل . ول بزل فينا اقذى يقول : 


قد مصرت” الفواد خرة وجد وسكبت المصير ق شفتيك 
فسكرط من الغرام. وجنت نشوة الب من سنا عينيك 


تلات الحوى سلاةٌ محب تيد الحب أمئره عليك 1 


وى يقول : 
داعبنت ثثرها يثفرى وقالت دانم أنت فى اينسام وفن" 
قلت لا غنو لو تسم تنرى “مذ رأىاثقلب فالشاوع ينى 


والإعان » ومن الجزائر رحل إلى تونس وم اكش فالتف حوله 
كثير من المريدين والأتباع . 

ثم ذهب إلى القاهىة حيث عارضه علماء الأزعس الشريف 
وعدوه ميدعاً فى أحكام الدين؛ قادر مصر إلى مك2 وهناك انسل 
بسيدى مد بن إدريس الفامى زعم الطريقة النادرية لاراكشية . 
ونا توق سيد تمد بن إدريس الفامى أسبح الستوسى رئيساً 
لاأحد فرعى طريفة القادرية . وقد أسس أولى زواياه فى سئة 
ايل فى أبو قبيس قريب من مكة» وأثناء إنامته بشبه جزيزة 
العرب اتصل إلوهابيين » وكان لمذا الاتسال أثر عسوس 
ى النظر إليه بمين الشاك والارتياب منعلماء مكة . وفى مكة نفسها 
كنس ب السنومي أ كبر وأقوى عضد فى شخص تخد شري ف أمير 
واداى اقدى تولى ملكها فى سنة 1884 وهى أقوى إمارة إسلامية 
فى وسط السودان . وحيما وجد الشتومى ممارضة قوية فى مك 
غادرها فى سنة 184 إلى برقة وهناك بلجل الأخضر أسس 
الزاوية البيضاء بإلقرب من بلدة حرنة . وكان على اتصال دام 
ووثيق بمجميع الناربة ء وأبده "كثير من الاأتباع الطرابلسيين 
والراكثين 

وكانت الحكومة الممانية الماكة لطرابلس فى ذلك المهد 


ومنا اذى يقول : 
لا تبانى القناء روعي يوم إما الرء لا ممالة مودى! 
وانمى واسخرى:دهركيجرىي ضاحكا ساخرا لنلك الاحود 1 
ثم فينا اذى يقول : 
فسيرى إى” يا ربة آلاى إلى السددره 
قإى شقت بالإنسان ا أفسد النظره” 
ألا ياليتى هت كا هامت يه فكره 
ول ألق إلى الأرض كيان سجته بشره 
: ينلانا 
1 وأخير ما أجل أن يتناقش جيل وجيل ! وما أروع حديث 
الاب لولده والواد واه ! إن فى مثل هذا الحديث ضلة روحية 
تسمد الآبإء » وتشرح صدر الا بتاء » وثذلق فى تفوسهم صفة 


الاعباد على النفنس واستقلال الشخسية . 
أود البشبيئى 
عاشية : كل ما جاء على لسال وأدى « حين حسى ود اليشبيفى » 
فهو من ذمكره ويكاد يكون في ألفاظه . 


لزساة 


تنظر إلى اننشار نفوذ الستوسية بمين غير عين الاستحساق . 
ومن الجائز أن انتقال المنومى فى سنة 1868 إلى جغبوب وهى 
واحة صغيرة فى الثمال الغربى من واحة سيوة على خط عيض ٠م‏ 
كان لرغبته فى مجنب الاحتتكاك بالا'راك. وهئاك فى جتبوب نوق 
إل رعة الله فى سنة .ؤهه١‏ أو سية 181٠‏ وخلف ودين : الآ كيد 
مخدشربف» مب ىكذلك تيمت بلسم سلطان واداي ولسسنة4 2144 
والثاق الهدى وك سئة 1845 . وقد خُلنه فى زطامة الإخوان 
الهدى ٠‏ ويقال إن الوفء الأستر أظهر ذكاء وكفاية أ كثر من 
أخيه' » ولذلك قرر الواد أن محختيرها ؛ وأمام جع الإخوان فى 
جنيوب أعس وفديه ينمل نخلتهن عظيمتى الارتفاع وسأما باسم اله 
ورسوله أن يقنزا إلى الأأرس » قتفز الهدى فى الال وم يسب 
بسوء فى حون رفض الأأكبر . وإلى للهدى اقنى لم يخش أن ينقق 
إرادة الله انتقنك ولاية للعمد التى كانت من نصيب ال كير . 
ويظمر أن مدا قبل مسيره هذا بلاتذص » وقد تولى القشاء 
والتشريع فى زاوية الإخوان نحت رياسة اا أن توفى إلى 


رحة الله فى سنة 1240 
السوسى امبر 
كان عمر السنوسى المهدى حين خَلف والده أريمة عثشر لاما 
ومع ذلك كأن بد يتمتع بجميع ما كان يتصف يغ وافده من الشهرة 


والمكة واس .وقد .وقد فاننا أن نذكر أن الأمير تمد ة ريف سلطان 
واداى توق سنة 1854 ء وخلفه الملظان على اللنعرحك.حتى 
سنة 1874 والساطان بوسف وتولى الحم حتىسنةهمة14 وكلاها 
0 فى أتباع تمالم المتوسية . وقى عهد الستومى الهدى 

تنشرت تعاليم المدوسية من فارس إلى دمشق ومن القسمانطينية 
0 . وكان الطريقة فى المجاز أنباع عديدون » وفى مغلم 
هذ«الأتحاء احتلت السنوسية سس كز قويا يذوق كتير من الطرق 
الإسلامية الأخرى . أمافى يلاه النييجر وهى تقع شمال بلاد نيجريا 
فل تنل السنوسية جاحا » ذلك لأن مسللى هذه البلاد ماكانوا 
يعترفون إلا يملطة سلطان سوكونو » ولكن الحا لكان ممتلفاً 
فى السحراء الشرقية وق أواسظ السودان » فإ من حدود 
مصر الئربية جنونى دار قور وواداى وبرئوء وغريا إلى بياما 
وصيزوقء وثمالاً إلى شواطى' طرابل كان الستوسى الهدىأقوي 


لللفذا 


شخصية وكان له من النفوذ ما مجمله الحلم الغعلى ؛ ولك كانت 
الواحات للتنشرة فىعراء ليديا تحئل وتزرع بواسطة الستوسيين؟ 
وازدهمت التجارة مع طراباس وبى غازئ واستقر النظام والأمن 
بين اليدو الرحل قاطنى السحراء 

وبإلرغم من أن والدوسماء الهدى فإ لا بوجد أل دليل على 
أنه ادي أنه الهدي التتظر ولو أن بعض أتباعه يستقدون فيه ذلك, 
وحيما قام ممد أحد الانقلاوى يثورته على الصرين فى شرق 
السودان واد أنه المهدى التنظر قلق الستوسى وأرسل وفد 
عن طريق واداى إلى يمد أحمد قوسل الوقد إلى ممسكرء فى 
سنة 188 بعد سقوط مدينة الا" يض نوقت قليل . ونترك ,هنا 
لنسير ريجنالد وت وصف ما حدث كآ جاء يكتايه عن الهدية 
والسودان المرى الذى ظهر سنة 1441 

كان ود السنومى مشبما بتعالم المنوسية الدينية وال خلاقية 
قراع الوقد الذايح والحراب البادى حول تمد أجد أبها حل» وكان 
الوفد يشمر بأن عداية الما بواسطة الهدى النتظر نكون بتأثيره 
النيى يحيا اناس حياة حيحة ممتدلة عمادها الممل الشريف 
والاءتتاد على النفس . وقد شاطر الستومق لامدى وفده هذا 
الشمور وقرر قظم كل سلة بالهدى السوداق بالرغم م أن مد 
أحد أرسل إليه يتين ليقبل أن يكون أحد خلفاته الاريمة» 
راميا يذلك أن يكسب تأبيد الستومى ذى التأثير المظم على 
الصريين » ولكن ظلت رسالتاء بلا رد . وف الوقت نفسه 
حذر أهال واداى ويرنو والبلاد المهاورة بأن يتقشوا أيديهم من 
كل ما 4 علاقة بأمور السودان . ويجب ألا بزنى أن الثورة الى 
حدئت فى سنة +4ها وسنة حههً1 فى دارفور ضد الطأليفة 
عبد الله التمايشى كانت تدار يإسم السنومى 

اسنباك المنومية مع الف رسيي 

قلق الأترالك من ازدياد شهرة الشيخ المتومى مرة أخرى + 
وقد لاحظ الملطان عيد الجيد الثالى أن سلطة العبيخ فى كثير 
من أجزاء طرابلس وينفازى أصلم من سلطة الحسكام الممانيين ٠‏ 
فق سنة 5هدا زار التيخ المنوسى فى جتبوب عاك بنئازى 
الترى على رأس بض قواته . وكان هذا الحادث سبباً فى ترك. 
الشمخ لجنبوب ونقل ميكزه إلى الجوف فى واحة المكفرة » 


ذفن أزصماة 


وهو مكان بميد بعد كافياً يجعله فى مأمن من أى مجوم مفاجي" 

وحوال هذا الوتت بدا خطر جديد على للستوسية ء وهو 
أن الفرنسبين كنوا بز<فون مئ الكونئو متجهين إلى حدود 
مملكة واداى الثربية والجنوبية . وقد رأى السنوسى فى سنة 
همةه1 أن يجمع فى أنحاد واحد جيع البلاد الهددة من الزحف 
النرنى ء ولذلك فكرق التحالف مع رايح الزيير وسلطان يجرى 
ول يكونا من أتباع السنوسية ؛ واذلك كان سميه بلا تييجة 

وق واداىكان خلف السلطان بوسف وهو الساطان رهم 
القى تولى الك سنة 1884 يبمل نصالم الشيخ » مشجما 
فى ذلك مبزعة الحليفة عبد الله التعايثى فى أم درمان . وكان 
رد الستومى على هذا أن حرم على أهالى واداى تدخين أتتبخ 
وشرب الريسة ( البيرة الوطنية ) فأرسل السلطان إرهيم إل 
الستومى بأن شمبه يحارب ويعوت فى سبيل الريسة » وأنهم 
قد بنبذون تمام الستوسية ليشربوها . وكان الستومى الهدى 
حكيا” فى تتازله عن رأيه » مملثا أن الله أحاب على صلاته بأنه 
جل شأنه قبل أن يستثنى أهالى واداى مر هذا التحريم . 
ولا توق السلطان إيرهم سنة 16 وقع خلفاؤه نحت سلطان 
المنومى الهدى مة أخرى 

وفى ستة 16٠١‏ قادر الستومى واحة الكفرة إلى دار جوران 
عل الحدود النربية من سلطنة واداى» وهناك فى جيروعلى قة التل 
'السخرى أنشأ زاوية وحصها محسيئا قويأ واميا بذلك أن يصد 
أو على الأأقل يموق تقدم الفرنسبين القذين قتلوا ‏ فى نفس هدم 
المنة ‏ راب اأزييد فى ممركة واحتاوا بلاد يجرى . ورأى الشيخ 
أيشا أن عنم الفرنسيين من احتلال قانيم وهى بلاد تفع فى الثمال 
الشرق من حيرة تشاد على الحدود الصحراوية . وبذلك لغرة 
الاأولى بدأ احتكاك السئوسية بإلقوات الاأوربية 

وقد كان هناك أعتقاد بين بعض الرحالة الفرنسيين والإتجلز 
أن المنوسيين رعسا يملنون حرب الجهاد وألهم بذك ينالرن 
مساعدة جيع السامين فوشمال وغرب أفريقياء وهذا الاعتفادكاق 
. بعضه مؤسما على تمالم السنوسية قانها والبنض الآخر على 
النخيلات البالغ فبها من قوة المنوسيين 

وكان هدد عمارنى الستوسية الذين يديتون الطاعة الستومى 
مباشرة عدة آلاف قليلة . ولك كأن السنومى يتمد على 


سلطته الروحية وتأثيره فى هؤلاء اقدين قبلوا تمالمه بأن يأتمروا 
عا ريد 1 
ويستدل من تاريخ السهومى الأول والسقومى الثانى على أمهما 
كنا دائما فى سف الدافع . والسنومى الهدى فى تعرضه 
للفرنسبين لم يكن فى المفيقة يقوم بحرب ومية » وقد أشسف 
مسكزء أنه لم يجتمع بحت إصينه من القبائل عدد عظلم 
فأخذ يحارب ف قانم مع أتباعه من البدو متلقياً مساعدات 
قليلة كان يقوم مها أهالى هذه الدينة » و أثنامذلك أنشأ زاوية 
فى بيرعلالى ؛ وهى ملتتى تجارة طرابلس البلاد للوجودة حول 
يحيرة شاد ؛ وحصنها محسيناً قويا واستؤنفت الحرب واستمرت 
ما بزيد على السنة ؛ وبمد قتال شديد سفطت بيرهلال فى يد 
الفرنسيين فى ينابر سنة 15.1 
وقد تأر الستومى الهدى مبذه المرّعة ومات بسدها بقايل 
فى «"ا.مابو سنة 1807 فى جيرو ودفن فى زاوية الداج ولكن 
البدو يسنقدون حتى الآن بأنه ما زالحياً وأنه غادرثم فى عبمة سرية 
وكان أبناء الهدى السنومى صغارا تاصرين » فانتقلت زطامة 
الإخوان إلى أبن أخيه السيد أحمد الشريف وهو رجل طموح 
ذو مقدرة فائقة ولكن تموزه حكة من سلفوه ٠‏ واستمر سيدي 
أحد فى سياسة *مه ومى مقاومة الفرنسيين » ولكن رهم جهوده 
وبمد كفاح طويل دام من سنة 16٠4‏ حتى 1941١‏ سقطت 
واداى فى أيديهم ‏ وبذلك انهار سلطان السنوسية فى أواسط 
المودان ٠‏ 
وكان السنوسيون يحتفظوق لصر وللسلطات البريطانية فها 
بأجل الود . ولا رأى سيدى أحد نشاط الفرنسيين استحسن 
الانتقال إلى الجوف فى واحة السكفرة . وهناك وعل واعات 
أخرى فى صحراء ليبياكان السيد المطلق » ول يكن لاعتراف قرنسا 
بأن السحراء واقعة فى دائرة النقوذ البريطانى أى أهية فديه 
وكان عدد أتباعه فى مصر دائماً فى ازدياد » وف الإسكندرية 
كان يميش السيد تمد الإدريمى أ كير أبتاء للدي السنومى 
وسط أملاكه مستقبلاً أتباع السدوسية من جيع أتحاء البلاد 
( البقية في المده القادم ) 2 
الهندس الزرائ 


ازساة 


فى مقالينا للسابقين7؟ » دفمنا مهما ممتدوعة لا تفوم على 
حدج علمية » كا كشفنا عن متالظات صريحة متعمدة ل يجد 
الأستاذ تمد متول سواها مطية للرد عليتا » ليوثم نقسه وبوهم 
القارىء المابر أنه سود ثلاث صفحات تلع بيهرج الجدل الفاسق 

ذملنا هذا بعد أن جملتا دبرآذاننا سباباً وموائرات لنظلية 
من جانبه تقيم الحجة على أن الآستاذ متولى لم بنزل إلى موضوعية 
التقد فيا حن بضدده » بل انحرف إلى أطراف الوضوع يشدها 
ويشدها » متخن؟ مها أرجوحة تطوحت به إلى قضاء مأكتا 
تحب أن تراه يشل قراغه 1 
عول اللر صزية الفليز 

وإذا قلنا إن متولى لا بريد أن يغهم ما تكتب ء أو هو ينهمه 
ثم يتجاهله :ا قررنا غير الواقع 1 ! وآية ما تذعب إليه -- وقد 
سنن قبل ذلك آنات بيقات - أننا قردلا» فها سبق أن كتبناء0© 
ردآ على مققاله الأول20 + أن متولى يخلط بين ألوان الرملرية » 
وأيدنا ذلك بقولة من كلام (ديبو) نفسه + مجع متولى الأوحد 
فى كل جدل2؟ » ثم شغمنا ذلك يتعليق آخر وارد فى نفس 
الكتاب ( صفحة 155 -- 171  )‏ وهو تأييد لا يأنيه الياطل 
من بين يديه ولامن خلفه ء فكان أن طلع علينا متولى يما زاده 
إممان فى خطته وفى حيرته » وسرد هذا أن مقول هو أول من 
أسبى الرصرية اليتاذنزينية » أو رعرية ما وراء الطبيعة » أو الرمزية 


الفاسقية عند (ريبو) » بإسم ( الرمزية الفنية )”© وما حن أولاء 


)١(‏ الرساة رتم 5م25 عدم 

(؟) الرسالة رقم ولا" س 48 ٠6‏ المسود الأول ..س 258 

(5) الرسالة رقم 95؟ 

(4) طبمة بارس 1415 ص 155 

2220( راجعمقالالأسناد متولى . الرسالة رقم7 99 ص 1141456 س ٠١‏ 
الممود الأول 


يلفنا 


نسجل جاته التى وجهها إلى الدكتور بش فارس: 8 ألست تحدثنا 
وذ الانزو عالصوفى ناسيا الذرق بين الرمزية الس وفية الى نفو ضعن 
الخيلة والشمور ء والرمزية للفنية التى تمتمد.غلى المخيلة مانا إلها 
عنصر عقلى كا يقول ريبو > . أسى متوكى هذه التممية عن عدم 
تنبت أو عن قد عمرسوم - أرما لا أدري -- فلنا جاريناء 
تساهلاً فى هذه النسمية التى هى وليدة ميته المبتدعة وليست 
وليدة غيلة (ريبو) ؛ وناقشناه على هذا الأساس ليفهمنا ويتبمقا» 
مدللين على أن متولى يخلط بين ألوان الرمنرية ليننى عن مسرحية 
(مقرق الطريق ) طابع الرمزية الأسيل : قام يتهمنا بها أخذناه 
عليه » وكأنه يأنى أن يتزل إلى حق أوحجة أو برهان ... 
ولكتنا أوتيتا السبر والخلد؛ وها تمن أولاء تقدم نسلا 
(ف الرمزبة) كا أرادها (رييو) فى محارلقه -مسة؟ عه ندووع) 
عع نماقفى ومو ) 20 » وليس كا أرادها الأستاذ متول 
فى مقاليه السابقين » وسنوق فى عرض هذا الفسل الأخطاء 


الت تورط فها متولى عفو؟ أو عمد 
المؤبر في رأى سو 
يقسم ( ريبو ) المذيلة قسمين رئيسيين عامين “كلاها إزاء الآخر 
مكان الماء من النار 


١‏ - القسم الأول ء وأعاء ( ديهو ) الخيلة السورة 
1 صونادمأعدم! وخاسيته وضواح انسور الحزئية 
ونحددها» وقرمها من الإدراك؛ وإببامرا بأنها حقائق » وتداخل 
بمضها فى بسض لصلات بدنها موضوعيةٍ » قابلة ألتميين يدقة » ومن 
ضروب هذه الخيلة : مميلة الثال والهندس والشاعن الوسق » 
وبعض أرباب الملوم والستاعات 

ا والقسم اثاتى ؛ وأطلق عليه ريو امم ( الخيلة السبالة) 
ماعنا 2005 زودبه] وخاسيته التقريب بين صور حزثية 
غامشة ملتبمة فياضة » ويكون هذا التقربب على هوى الاستمداد 
للشعورى من غير قاعدة ولمير سيب منظق . ومن ضروب هذه 
النيلة : أحلام اليفظة » وجولان الفكر ء وتافين القتسس » 
وبمض التصورات الدينية » وبنض ألوان الفن » مثل فن الرمزية 
ولاسبا 3 الأدب الرعزى » اقى كان فى عصر ( ديو ) حين 
سدور كتايه » أى قبل دام 15.٠0‏ 


)١(‏ مسجمنا لى هذا البحث ااطيمة السابعة من هذا الكناب التى 


صدرت فى باريس سنة 1455 


ويذهب ( ريبو) بعد ذلك إلى أن لتحيلة أنواعا أخرى أقل 
عموما من القسمين السابقين . منّها ( الخيلة السوفية ) . وفى رأى 
(ريبو) أن هذه الخيلة السوفية تمت بسبب إلى 3 المخية السيالة » 
ولا سما فى شكلها الشمورى ؛ وإن كانت لها خصائصها » وهنا 
يحلل ( ريبو) هذه ألذيلة » وعيزها عن الخخيلة الدينية واغخيلة 
الفلسئة29 

ذلك هو جل مذهب (ديبو) فالخيلة على أتسامها وضرويها . 
والآن نرجع إلى ماكتبه الأستاذ متولى فى الرمزية » وتراجع 
استعباداك لتتبين مدي فهمه ومقدار“أمانته وهو يستند إلى 
كتاب مطبوع متداول . وفيا ستورده أقوال جديدة وأخرى 
سبق أن مدنا سها أخطاء الأستاذ متولى فى مقالاله السابقة » 
وقد آثرنا تكرارها لترد متراسة فى صميد واحد مع هذا النسل » 
بمد إيغائها حقها من الشرح والبيان : 

١‏ - ظن متو أل الرمزية فى توطئة مفرق العلريق بحض 
سوفية » نفاطب صاحب السرحية قائلا : 2 ألست محدثنا ببذا 
التزوع السوق ناميا الفرق بين الرمزية الصوفية التق تفيض 
عن الخيلة والشمور؛ والرمزية الفنية ألتى تمد على اللنيلة مانا 
إلها عنصر عقلى »كا يقول (ريبو) »99 

وإلى القارى" نص ( ريو ) ص16 س11-8 عن التفريق 
بون الرمزية القدينية » ورعزية ما وراء الطببمة أو الفاسفية : « إن 
الرمزية السوفية إذا أنجمت نمو الدبن فإنها تعتمد على عنصرين 
أساسبين : ها التخيل والشمور » وإذا أجهت عمو النلمنة 
أو ما وراء الطبيمة فإنها تمتمد على النيلة مضاثاً إلها متسر على 
وأعن 6 فالقارى برى من معارضة حديث مقولى بتص ( ويبو) 
أن النافد امتسف الكلام إذ نسب إلى ما يسميه هو ( الرمزية 
الفتية ) ما خض به ( ريبو) 2 الرمزية الصونية © ألتجهة حو 
ما وراء الطبيمة أو النلسفية . هذا» وأما المنسر اقنى خص به 
)25 الخية السياة 4 نهو الاشطراب ا08دمنامدث منههءة؟ 
(راجع كتاب (رييو) الذّكور ص ١/١‏ س ١٠-؟1)‏ . وقد 
تقدم أرث « الخية الميالة » عى انتى تتمثل فى قن الرمزيين 
قعأ امطمررة وع4 انهل . وهذا الفن -- ومسثم كلام (ديو) 


(1) انس الكناب السابى القسكر . القسم الثالث » الباب الأول 
واثاتي والناك » س 1147 ٠. ١759‏ 
(؟) مقال الأستاذ متولى الرسالة 97” س ١114‏ س ٠١‏ 


عليه فى ناحية الأدب » وثمة إشارة إل ناحية التصسوير - سبح 
بجرة قل من الأستاذ متولى يحمل أسم 9 الرمزية الفنية » !1؟ 

وللقارى' أن يتأمل كيف خلط متولى الرمزية الصوفية إلرمزية 
فى الأدب والتسوير لطملهما شبئًاً واحداً » هذا فى حين أمهما عند 
(ريو) منفسلاث أساساً وتق مكل مهما فى باب متقل من الآخر 

هذا والتمهئ ذو النظرة العامية ال ليمّة فى نوطثة 2 مفرق 
الطريق » ياحظ أن « الاصطراب »6 6010585 تناعك 2 هو 
من أساس الإنعاء الفنى فيا تريد أن تغرره ( واجع مثلاً القسم 
الماص بالرقص فى التوطثة ام كورة) 

؟ - يمود الأستاذ متو إى الرطرية السونية الى 
فى التوطثة الفنية البليئة فيقول مخاطب) صاحب السرحية : 
« أل تحدثنا بهذا أيضا مع أنه وسف للتخول السوق الى يؤلف. 
بين الصور للباطنة البهجة ويستخرج مها رموزاً يستمملها كا هى 


. بمكس الرصش فى ألفن اقدى يحصل من ( تحليل الصور ) والمركات 


والأنوان ؟ »20 

وإ القادى” نس ( ريبو ) ( ص مهاس 37 - ٠م)‏ 

إن مبصدر ملرافة امنيلة الصوفية أنها حول الصور للمينة 
معاغههمء كعهقه؟ إلى صور رمنرية فنستعملها على ألما اكذك 
وعللء) عدف لا كا هى » وتووع تعبير الخنيلة السوفية لا بد 
4 من أن يكون ركيباً 

ومختلف الرمزية الصوفية - بسبي هذا النوع وإلأدوات 
الى تستخدمبها - عن الفيلة الشمورية عتاناعع38 التى وصفنها 
تت ( السيالة ) وءن الخيلة الإحساسية 6ل©:,ه5235 ( يمنى 
السورة 7" ) ألتى ( نستخدم ) السور وافركات والألوان عل ألما 
ماقم خاسة » 

فالقارى" يرى أن متولى عكس السكلام وقلي الحقائق » 
إذ نسب إلى ( الخيلة السيالة ) مانسبه ( ريبو ) إل ( الخيلة 
الصورة ) من أن السور والحركات والألوان ‏ تمتخدم » فسيهاء 


( لا محالم تومم متولى فى الترجة ! ) على أن لها قبا خاسة . وقد 


١4145 مقال الأستاذ متول  الرسالة 7/1 الممود الأول س‎ )١( 
ال١14 سن‎ 

(؟) تقدم بنا فى مرش مذحب ربو أن « الخيلة السيا » قوامبا 
الثمور » #اناععة فى حبن أن « الخخيلة للسورة »> قواميا الاحماس » 
#العلتدكءة . راجم كتاب « ريو » 4ه اس هء س 144 كلها 


الزساة لفل 


تقدم بالقارى * أن ( النيلة قنسيالة ) شد ( الخية الصورة ) وها يمن 
أولاء نسجل نص (ريبو) ف التنرقة يينهاتين المخيلنين؟! هو وأرد 
ق الكتاب الذكور ص 15# س 1١‏ *, ص 156 ص + 


نادم قكائقءا باقع #عأمعد اال دملاهمتهدسا"! أكداة 
.عنان تأكقام صوتئةمأجدصسكا ع0 ع«أوشمى ع1 روت 


© - ويقول الأستاذ متولى : 3 ثم مارأيك فى أن (ديو) 

يقسد بالرمز فى الفن أن يفقد بعض الألفاظ استماله العقول 
المروف ليدل على ممنى جديد يننا أنت9؟ » 
١‏ وإل القارى' نص (تبو 3ع ١7٠١‏ »6 عند اكلام على 
أساليب الكتاب الرمزيين اقذين يسمدون إلى الإيحاء فى التمبير 
ويترجون بالألفاظ عن اشطرااتمم .أ كثر مما يترجون عرد 
تمثلاتهم : « الأسلوب الأول أن 'تسْتممّل الألفاظ الجارية 
مع تبديل مداولانما التعارفة » أو أن يؤلف ينها بحيث تفقد 
مماتها الحددة » وأما الأسلوب الثاتى فاستمال ألفاظ جديدة 
أو ألفاظ مبجورة » وأما الأسلوب الثالث .. وهو الأقطع هنا 
قأن تحمل الألفاظ قيمة اشطرانية سب © 

فأنت ترى أن السيد مقو أمنشهد يجزء م كلام ( يهو ) 
ليؤيد نظره الغرض ء وإلا فكيف يبرر وقوفه عند الشطر الأول 
من الأسلوب الأول لكتّاب الرعنريين » ثم تركه الشطر الثائى 
من هذا الأسلرب ء ثم الأسلورين الآخرين ؟ ! 

سيب هذا الثرك التممد » ثم هذه الترجة البتراء » أله جام 
فى توطثة ( مقرق الطريق ) أن مؤلفها يمد الرعل عن التغبيه 
والكداية وممتلف ضروب الجاز وهو ما قسد إليه ( ريبو) 
فى الشطر الأول من الأسلوب الأول وطلى ذلك نقد ذن 
اعنساف النقد النرض لمتولى أن يسقظ مك كلام ( ريب ) 
مالا يسح أن يكون عكاز له ! ! 

6- وهتاك خلا آخرء والعجب ممتوع مدّدماً ... 

وقف القارى' فى عرشت مذهب ( ريبو) على أن رسو يدخل 
بحت ( النيلة السبّالة ) بمض التسورات الدينية وبمض ألوان 
الفن ٠‏ ويشرح ريبو كيف الدخل هذه وتقك نحت ألخيلة 
الذكورة . وقد مي بأن يفسّل ينْهما فى السياق » غخاء 

)١(‏ هقال الأستاذ متو , الرساة رقم 575 ص ١645‏ » المبود 
الأولاس 7-52 


كلامه على كل مهما قائما بذالة (أنظر صفحة 6 --1991) . 
ثم إنه ضرب مثلاً على القصورات الددينية الخيلة المندية للتى تعمل 
عن طريق الرصض 6:موزا0ط رد معم تتمثل الآلمة بمدة أرس 
وأضدرع وأرجل لتدل على الفطنة والءزة الثنين لا حد +290 

وهذا الأسلوب فى التثيل والتبير ممروت ؛ وهو الرمل 
بنىء إلى ثىء آخر » وهو أولى فطرى » ولاصلة إد من حيث 
الجوهى ‏ بالرعزية فى الأدب ( وللتصوير ) ه وغى الرمزية التق 
ضريبا ريو مثلاً على بعض ألوان للفن كا مس بالقارى” . وقد “ 
شرح ريبو هذه الرمزية » وين أغراضها وطرائقها على حسب 
مظهرها وتخبرها قبل عام 15.٠ ٠‏ ء قدل على أنها تقصد إلى الإيجحاء 
فتبمط الإببام على الأأشخاص والأعباء حتى إنها تطلقيا من 
قيود الزمان والكان » ورب لم يمين الأشخاص بأعاء فيقال : 
دهروولاصح»...(ص6ةا) 

ذلك حمل حديث ( ريبو) .. - أنيدرى القارى' ماذا صنع 
السيد متولى ؟ حلط رمزية القيلة الحندية ‏ وعى من يب الرمز 
بثىء حسى إلى ثىء ممتوى - بالرمزية في الأدب الى تطلب 
الإيحاء من باب بسط الإنهام ! ! ودليل ذلك أنه استشهد بده 
وبتك » وهو يتكلم على ما يسميه 9 الرمزية فى ألقن © عند ريبو 
مل مصصدرها واحدكء أى 3 فن الرمزين » ليأخذ على صاحب 
السرحية أنه جمل الرمزية فى توطتته تمدل عن الرمز بشىء إلى 
شىء آخرء إلى « استنباط ما وراء الحس من المسوس وإراز 


! ألشمر وتدوين اللوامع والبواده » ؛‎ ٠ 


والآن ألا بسح أن نقول لمنول ‏ وقد أخذ علينا مهو 
متطاوسا أننا لا حمل تتجادة ماجستير - إننا تحمد اله على هذا 
الكروه الجيل ما دام لم يسلتا إلى ما هو غير جيل » وأن نمس 
فى أذنه بأن الأثقاب الملبية » مهما كيرت ء فإنها لا مخلق الرجل 
الخلس والأديب الحن » وأن هذه الأثناب إنما تزعى يحامالها » 
وإلا نعي نيجان من ورق علي روس من حشب ! !ا 

أعتقد أك هذا نساؤل مشروع » مادام ( الصديق ) 
عمد متولى ل يتموذ لله وبالقن من التكاف ما لايحسن والمجب 
بجا يحسن » ول يتسوذ بالأدب من السلاطة والمذر 1 

رك طنوان 


)١(‏ س ١14‏ « الخبلة الجلائة ؟ أريبر 


حتلنى من لا أطيق عذالقته من ذوى قرياى على مصاحبته 
أزيارة ذلك الذى أنمته بساحب الملطان » فبلمنا داره وقد متع 
النهار أول أيام للميد .. 

'واستقبلنا صاحب الماطان لدى مدل حجرنه » ونظرت 
وهو يمد يده للسلام ‏ إلى وجهه المتتذخ التورد» فإذا الذى يكون 
أبنساما على غير وجهه من الوجوه م يكن ثلى وجهة مو إلاشية 
اينسام . وطاف برأسى خيال: ذلك أنه لا ببسم قط إلا حين 
يضطره الميد إلى مثل ذلك ألنوع من الابنسام الذى بدا على 
: وجهة كأ يبدو الثىء فى غير موضّعه 

وجلمنا تأنمنا حلقة من الزائرين كانوا بين يدى صاحب 
الساطان تبل مقدمناء ودرت بمينى أو على الأسع درت بعنظارى 
فى نواحى الحجرة النسيحة قمجبت لآول وهلة أن رأيت كل ثى 
حولى تشيع قيه الجرة» فاليسط حراء لا أثر فها لنقشء والأرائك 
حمراء ؛ والمتائر مراء » وتتموش الجدر سمراء 

واستقرت عيناى على وجه صاحب الدار ونظرت إلى شاربيه 
الغليظين الرهفين فوق شفته الشخمة ونحت أنفه الذى حرت فيه » 
واقذى لا أزال منه فى حيرة أهو الذى زاد الشاريين رهبة أم ها 
اللذان زاداء غلشلا وتفامة ! ولست أدرى ل قرنت وأنا أنظر إليه 
تنك الجرة التى شاعت حول فى كل ثىء بلون اللدم وكان الأحرى 
ونحن ق الميد أن أقرنها بلون الورد 1 ولكن ههات أن يتلق 
خيال بالورد وأا أنظر إلى لك السحنة والأحاديث الى مها 
عن صاحما تتوائب إل ذا كرقى فى نشاط جيب ونتداى صورة 
إل صورة كلا يدت منه حركة أو أرقسم على ععيا ممنى ... 
وار أن الورد الحى" كان فى تلك الحجرة ساعتئد لارأيت ف الورد 

نفسه إلا لون الدم ! 

وأستد صاحب الملطارى ظهره إلى القمد فظهر يعلنه 
التكرش أعثلم ضخامة » ونرْل بذقنه حتى مست سدره فبدت 
لغاديده أعفم هولاً » وتكلم فإذا صوت كأنه موت الطبل إذا 


ازماةا 


تقر يذبمث فى الحجرة وفيه على ذكره سلف » فهو يتضخم صمة 
فى الحنجرة ؛ وبدو صية : أخرى كآنه يذبعث من الأنن وتسيئه 
فى كل عرة غمشمة بربد ممها وجهه ويبدو الشر فى عينيه كأها 
يُهيأ ها اعتاده فى غير ذلك الوقت من سباب 

وينصت من فى الخلفة وكأن أ كترم من قرط اهمامهم كأسهم 
يسةممون إلىمن يتلر عليهم حم الإعدام » الم إلا جين كان يشرق 
وجهه قليلاً إذ بزمى عا يتلو علهم من غالى السك فييتسمون 
ابنسامات عريضة » وينتافدون فى عبارات الواتقة والإطراء 
والإيجاب وإن لم بفقهوا شيئاً من حككه الذوالى ! 

وتقاطر اازارعون والنفلاحون للسلام على د لبك »6 نكان 
يخلع الرجل منهم نعليه متد عتبة الحجرة ويسير حافياً على ابساط 
الأ ركأنها يخاو على نطع ليضرب عذقه: ففى وجهه من سما الفزع 
مالم يخفف منه إلا نذكره أن لليوم بوم عيد / فإذا بلغ إلى حيث 
يتكى" البك » ومد إليه للبك أطراف أصابمه نناولما وانكب علبها 
قلئمها ورجع خطونين دون أن يدير ظهره ؛ ومشي إلى الباب 
فليس حذاءه وكأنه ألتى عن كامله عبثاً أى عبم 

وكان لبك ينظر إلى كتيرين منهم نظارات ذات معتى فكانها 
يذكر هذا با بق عليه من الإيجار » وكأنها يتوعد هذا حتى ينتهى 
الميد » وكأعا يستنجز غيره ما وعد» وكأعا يقول بمينيه لآخر إنه 
لولا الميد لا سمح له بالدخول عليه ؟ إلى غير ذلك من المانى الى 
كانت توحها إلى نظلرات هذا التجير المدكير 

وازدادت الخلفة واتممت إذانقم إلها من يجرؤون على 
مجالسة الك أو من يستطيمون ذلك فى الميد على الأقل ؛ وكان 
يسم على كل قادم عدار ما 4 من سكانة ولوق عنيف الناس » فهو 
مقتتع با ننطوى عليه بحيانه من مما الشرقء ولدذلك فهو سنين 
با عن الابتذال فلا يمد منها حتى فى الميد إلا عقدار 

وأدار ساحب السلطان الحديث إلى الحرب» كأنه وقد رأى 
فى زائريه بمش الطربشين بريد أن ببرهن لاجميع على أنه وإن 
كان من غير أبناء للدارض إلا أنه يعم من أمور الدنيا ما ينيب 
أكثر. عن الكانبين الفارئين 5 

ويد بألانيا وانطلق يتحدث وأنا أطى فى كان الشحك 
ما أانى وأمتى أن يجود البك بنكدة من سغيف تكاه لأفرخ 
فى جلبة الملقة مابنضى من شحك مكنوم كم خث خشيت أن بتالق 


]به 


ازسالة 


يحفنا 


على رخمى فأكون موضع استدّكار الجالسين 
ومالى حيلة فى أن أصور للقارىء كلامه وحسيك مما أذ كره 
أنمكان يتحدث عن (ملتر)م بسميه كا لوكان يتحدث عن أنى 
زيد الحلالى والؤنانى خليفة وهنترة بن شداد وأضرامهم من الغاوير 
ويحرص اليك أشد الحرص ويتوخى الدقة إذا حدث عن 
أقطار الأرض وإن كانت سويسرا وسوريا عنده شيك واحدآ 
_ وإنكانتكتدا لتتاحم المند ء وإن كانت دولة البلقان من أعظلم 
دول الأرضء وإن كانت استرائيا لتقع جهة السودان » وإن 
كان جبل طارق لذات ثروة عظليمة وخاسة في الفح والقطن » 
وذات خطر يحسب له ألفحساب »ء إلى غير ذلك من الأدلة على 
سدة عله جئرائية هذا الكركب 
وان يفل عمه بإلتارح عن عله بالجترافية؛ يتجلى ذلك فى سبب 
تفضيله هتار على نابليون ء فنابليون كان يحارب منذ أ كثر من 
نسمالاسنة فكانتأمامه أم ضميقة أما (هلتر) ذاه يحارب انجلترة 0 
التي ملكت الما وسادت البجار 
ويحاول البك أن يتتكام المربية كا يغمل التمدون » فيأئى 
بشروب من القافات لم يسبقه فها سايق ولن ياحقه لاحن 
١‏ ا 
.-. إلى غيرها مما أخثى إن ذكرته أن يحمل على المبالئة 
5 صاحب السلطان إلى المباهاة يجام ذما يذهب فيه 
من شروب الحديث ؛ نيص كيف 3 له سعادة الدبر إذا 
وخل عليه ؟ ويذكر من شملهم بمطفه فعينهم ق وظائف' مثيرة 
إلى أله إعا فمل ذلك لا يتقصد غير البر والإحسان ؛ ويفخر من 
دود دأره من الكام ومن وجوه البلاد . ودعسن الأقاسيص عن 
خوف وجال الشرطة منه » وآآخر ما حدث ل ممهم نهم ماكادوا 
يسلمون أن اليد 9 للسلوحة 6 الى قبشوا عليها متذ يومين 
ملك له حتى أطلقوا سراحما ممتذرين 11 وأنهم عاجزون عن 
أن يبشوا عل رجل مئ وجال عزربته إلا بآمميه ؛ وبدى آمهم 
«تى ممزوا عن المي ركانوا عن الرجال أججز 
وتكلم عن القلاجين » وناهيك يحديئه عن النلاحين ؛ قله 
فى ذلك من جوامع الكام دمت أسول الاجناع ما بيجب 
ويطرب ؛ خذ مثالاً ذإك قوله : 2 اشرب الفلاح على رأسه 
تأكل خيره 6 4 وقوله : « الفلاح جنس ما يستهاش النعمة »» 
١غ‏ ه16 


فيض اقاطر 
قرأ الاستاذ أحمد الزين كتاب « فيض الخاطر » 


للاأستاذ أحد أمين فاب به وحياه ببنه الأبيات ؟ 


قد سحرت الهى بسحر مبين ‏ فاتق الله يا براع « أمين » 


وسلبت الثراء أفضل ها أو دعه الله فى سليل الطين 
وصجيبة لسارق حَدُءِ اشر عرءٌ فينا تقبيل نلك الهين 
اد الع ا أكلها ليب البق كل حين 


قم م يقد يقده فى الطرس إلا١0‏ رفع شك أو اجتلاب يقين 
500 يوماً بده مرك طبين 
وعيناً أو أنهم أنصيوه اكتبوأ فيمه مام العيون 


و 3 الفلاح يخاف ولا يمنشى » . ولفدكان يذّكر هذء المبارات 
فى لحجة الخبير الوائق ادي لا يقيل فها جدلاً ء وهل كان 
فى الجالسين من يجرقٌ على جداله ؟ 1 

وتداعت السور فى ذهى وهو يتحدث عن النلاحين » 
فتذ كرت منظره وهو بين ألزارع تركض به دابته وخلفه فلاح 
يجرى والمرق يقطر من جبينه وإنه ليليث 5 ياهث الككلب ٠‏ 
ونذكرت ألى رأيته بركل رجلا توسل إليه أن يترك له بضمة 
قروش بنية إيجار لشيى.ذات يده » ركاة قلبته على ظهره . 
وتذكرت أنه أمس باع من الفلاحيق فطاف مهم أعوانه القرية 
عنراة يمد أن ألفيت ملابسوم فى الثار لأنهم اعترضوا سيارة 
قرب 4 عل غير عم كانت قد دمت جاموسة لأحدم . وتذاكرت 
أنه مامن فلاح يستطيع أن يحجز آلاء ليسرنه إلى عله حتى 
تروى أرض فلبك كلها وإن تركت أرسّه هو قاحلة جرداء 

وحل للبك حلة فاسية على ما يسموته المربة ورد إلا أسباب 

جيع الجراتم ولمن العصر وسناقاته وترم م على الألام الماشية 
أل يكن المع أحد تحرية وانتخاب «ولا م قارع زى ده» 
وشى أنه كان نائباً تين 1 

وانصرفنا من لدثه وأنا أقول فى نقمى إذا كان مثل هذا 
يتصدى للنيابة عن أولئك الفلاحين» وإذا كان يفكر هذا التفكير 
فى هذا المسرء فياشيمة العم ويا خيبة الآمال . اللليف 


املفذا 


للأاستاذ الشماعر الراوية أحمد الزن 


تو 
ا لان طن لآ تفلن فر باطظرم أل الك 
عَدُة يا أولي الأعلة ما كذ عشم" بن طلآه اماق 
أذ قدو على ملاعو تمتلية يفا امن 
أي بغ داك ما أثيي' 


معرم ام 


إبنة تنه 6منا قله 1 
لامثل فت علرى ذَائيا 
تَزِن النَ وَثمرًا مثله 
متها فْامّة إن سَتَحَتْ 
لال سبى وَجيدِى فى 
إه ياعلى عد جَبْلاٌ عَسَى 
باذك مد عَبَاه أشترح 
ك٠‏ كتايآت نكاما قزمبا 
ضعت فى موالىء الل وَل 
تأت علياهم” ين ]با 
أ فى كتوم عثتقا 
عن إن فى بسكو 
ددعو تلسك* ونيا الى 


إغا اللامة التق 
إنا اليد عتاد الأخرّق 


. 01 
وَجُيودِ ألتيت ف الطرئق 


أنْسَنُومًا وِمَتْ فى اطدّق 


00 3 لسك ره 
فيه من 1 يَتلّنْ يتلق 
000 


إن قا بن ال ؛ 
أصمر اليم 


للاستاذ فؤاد بليبل 


اليه هوم - 


اللي أسْعدى واطبي أشقانى 


ا 
وإيل علد ولي منا ين أل 


أبى دمن اليم فآن 


ع الس صما 32005 
عذْبوَا سني نقمى فأشناق 


طَنَى كَل القلب عراييدا فلت ٠1]‏ 
حب رقنا بهذا الاق للمالى 


فيك الشَكم ون كلامأتيك 
حدم وجدى نشل" 
يأتهلآظل برو ينيل 
لاهو البسلف يي ككوعتة 
أَبمَى الثُلك ولا أَبْميه وا أسفا 
ولصبابة أحكام رَضيت يها 
أحبة لاحب لا أبقى به رطا 
أنا الو وعهدى لا تاه 
فَإن أرَدْتِ دَليلاًناثألى أرق 
يأمن أحع وأخثى أن أممها 
فلا تقولي فى لبان عواطنة” 
بون هن القداءلة 
ياجازة الت ما أخلولك واوا 
يي ذا بى مهم وإذا 
أنا الغريب بارا وَرَوْعتها 


كناك أنكأنتالمادم البانى 
وَتَلْقَفيك أفرّاحى بأحرآنى 
رارضا رار مندَعَطتان 
وَكُلَا رد مْدى زا تننى 
قلبة ننازعة فى لحب ضلانٍ 
ما كان أسمدتى فا وأشقاقى 
لكا ناشتب رأجنائى 
بكومل الماؤلٍالشاق 
سجلدى وليل ودمى خير برهان 
لالينتينى عنلك اليو من ثان 
َل اكات كاتشغير لبان 
يبب حدق زباها وطن ثان 
إلا رقاق وإخوائى وأعوائى 
بالبع رب وبالأوطان أوطانى 
وصدق الى وأشماري وأخالى 


أ] التربب برئوح تن من' جتوا 


2. 


0-0 0 : 
لعب عَم وضيناً غير روحاق 


أنا الثريبُ غرييُ الدار فى وَطلى 
ما ين أمللى وأَحْبابى وأخداف 


المفذا 


لللاستاذ عزيز أحمد فهىق 
هع سو 


أم كاثوم - عبد اله أماظة . عبد الحلم ممود . زكرا أد . 
تمد التسبجى . رياض السنباطى . أحد راي . أحد بدرغان ‏ 
عباض فارص . سلبان ميب ... 

هؤلاء جيماً ومعهم غيرثم تماوتوا فى إخراج « دثائير » . 


د رهؤلاء وغيرثم الذبن ممهم » جيماً » من جبابرة الفن فى معصر » , 


سواء مهم اقذين ينذون الفن بألال » وسواء مهم الذين ينذون' 
ألنن بالقكر والجهد » وسواء منهم الذي بنذونه بالشمور والحس 

ومع يقينى هذا » واعتراق يه : فإنى أريد أن أقول إن فلم 
١‏ دثانير » الى تماون نيه هؤلاء كلهم وممهم غيرثم ... 0 
فاشل ميت ! فسكم من الفراء با ثرى سيصدق قولى هذا ويمترف 
ل باحق فيه؟ وم مهم سيقول: «أسكت الفتيون من جبدٍالوهاب 
تاندار على أم كلثوم ١‏ » , 

فليقل من بريد مايماء أن يقول » قأنا متاح إلى حكى 


هذاء كا أنى أضعن مع صو فيه صوتين اثنين على الأقل ‏ ما 


امن اياوح سسب فى عواك َك 
7 وى قل امن واب دمع القاى 
كل" باد واذتهى بدا مايا ب الام وأشجان 
مل معذك لاحت عاذ ول التولؤل تووم يهان 


ومنيو عا عط كوبتو طةامورماق 
ترج ١‏ لالأنزاملاطلعقي 
( دار الأعيام ) كوا اد بليين 


9 أاغله بك والأستاذ عبدا لحم مود النفتين عل القمٍ والنذيانه 


بإمال . فق دكانا من غير شلك يؤملان فيرع كبير يدره عليهما 
هذا الثز ليث فى نفسبهما بمده اللتشيجع على إخرلجغيره وغيره 
نحقيما لا ينزماق إليه من الموض 3 بستاعة السننا » علي اعتبار 
أنها صناعة مصرية ناشئة ء وعلى رجاء فها لو عت وترعرعت 
وازدهرت أن تنمو ممها الفنون اللميلة بجيماً فى مصر وأنتتر مع 
وأن تزدهى » فالسيما هى المرضالمى الباق امتنقل الحفيظا على 
إنتاج الروح من أدب » وعثيل » وموسيق » وغناء؛ وتصوير * 
وزخرفة » وهندسة » وتزين » ورقس » وإخراج وغير ذلك ... 
وكا راج هذا المرض راجت يشائمه » وكا راجت بضائمه انتدش 
مجارها من أحماب الفتون الختلفة » وكلا انتمشن هؤلاء سرى 
الانتعاش مر أرواحهم إلى أرواح جاهيرمم » وكلا شمرت 
أرواح الججاهير بفرحة القن ونشوته اننفضت أعسايها وارتمت 
فنها الحياة » وعندئذ برجى من هذه اللجاهير الخير» وعتدئذ ثراها 
الدنيا وى شمؤب مقبلة على حياز الممل والمركة والتوئب والسمو 

عند ألثل على هذا . . . أممريكا . فأبزد ما فى ستاعاتها 
السيما » وأبرز ما فى أخلاتها النشاط الدى يكاد يكو جنوتا 

-.. هذه من غير شلك آمال كانت مخفق مبا تغس عبد الله 
أإظه يك ونفس الأستاذ عبد الحلم محود » ونزومة إلى بحقيقها 
أنفقا ما أننقا فى إخراج هذا الفل » والذى أنفقاء لا بدأن يكون 
مبلئاً ضخما جداً من امال ء فناظر القز وأثاله ورياشه وملابسه 
كلها مما بقصم التلمر إعداده وتجميزه » وأجر للؤاف وأجر مرج 
وأجور المثلين وإ نكانت تقل بكتير عن أمتاطاعا يدقع ازملائهم 
في الطارج فعي من غير شك كانت فى جوعها ميلا لا يستّهان يه ؛ 
وأجور الاحنين فى وحدها لاأستطيع أن أقول [نباكانت شيا 
مذكور فهؤلاء وحدثم ثم النظادمون اقذين يمطوف مادة القناء 
للأفلام الننائية التى ترئكز على الغتاء أول ما ترتكز 

نحت شرك أفلام الشرق ما #ت فى سبيل دنائير ؛ وجمت 
لأم كلثوم كل القوى الى حمينها كفيلة بإبلاغ الغل إلى درجة 
الكال التى تنوق إلها ء فإلى أى حد أدت كل قوة من هذه 
القوى واجهاء ولت أمانة النسط المهوذ إلها يه ؟ 

وتبل أن أقول كلنى المزية فى هذه القوى وفى أم "كائوم 
من فوقها يجب أن أذكر لشركة أفلام الشرق تضحية أخرى غير 


الاضحية ألالية » بذللها راضية عن حب وكرامة لتوفر لأم كلثوم 
كل أسياب الراحة والاطمئنان فى السمل » نلك التضحية عى أنبا 
أخضمت إرادنها لإرادة أم كلثوم فى اختيار هذه القوي التى 
ساندتها وعاوتتها؛ الهم إلا واحداً فقط تشبث به عبد الله أإظه بك 
وهو زكرا أحد ققد كان علي خلات ٠ح‏ أم كانوم» أله بك 
هو الذى ذلل هذا الحلاف وأزاله ٠‏ 


أم كلثوم أوبد 


والآن ... ما النى حدث لم كلثوم حت ألمها استحالت _ 


فى نظرى من قتالة تشمبع النقس إشباعا صريكا إلى هذه الجديدة 
ألتى حين سيطارت لى عمل فى كبير مثل 9 دانير » خوج من 
نحت يدها وهر فاشل ميت مع وذرة الال الذي بذل فيه وطواعية 
الماونين الذين عاونوها فيه ... ؟ 

لا بد أن يكون قد حدث لأم كلنوم ثىء أساب نفسها 
وقعد على روحها ؟ فا هذا الذي حدث ؟ وماعى دلائله ؟! 

الكاميرا صاحية المين النافذة تقول لذا ما الدى حدث ! 

قالت لنا الكاميرا إن أم كلثوم اغترت 6 وإن٠إحسامها‏ 
ركد » وإن بدنها طنى على روحها » وإنها استمرأت التتكلف 
والتسنع حتى نبت سجينها وجنت عواطفها ؛ فانحرمت من 
الفرح تبما للذى أرادته من الامتناع على الألم . وقد قالت لنا 
اسكاميا أيضا إن أم كلنوم لاله قد حجرت 

أما غرور أم كلثوم فشىء رأيته شائماً فى الفم ولكنى 
م أستطع أن أطبق على عنقه متلبسا يحادثة » لأجرء وأقفه أمام 
الأنظار وهو عمريان . فللذين بربدون أن بروة أقول إن علوم 
أن يشاهدوا الم تتحسسوه فقد يلنسونه 

وأماركود الس قفد قبشت عليه متليسا بحادة » وقد ظهر 
على أمكاثوم فى موقفها مع المليفة حهنكانت تستمطفه على جعقر 
فا بدا قى هذا الاستمظاف إحساس بيحمقر ولا مها ولا بالحليقة 5 
وما الذى بدا مها فى هذا للوقف إهتزازات وغمزات بالكتنين 
وهمزات فى السوث لا يكن أن تسدر من موجع يستمطف 
لنكوب ؟ وإئا فى قد تصدر من جازية تثرى مولاها إذا ثجرها 

وأما طتيان البدن فظاهى فى هذا الوقف أين) لأنه مصاحب 
زكود الحس لصي يم 
كذتك فى مواتف أمكلثوم الننائية ججيمها ٠‏ قند كانت 
وتمر كل الحرص عل أن تضم شفتيها وتسغر ها فلا تفتحة 


هرما تطلب للغناء أن تفقحه كأنا كانت مذعى أن برى الناس فها 
واسماً؛ وكأنها كانت مخشى أن برى الناس شفتها غليظتين؛ مع أن 
أهل الفراسة يةولون إن الذم الواسع وللشفاء الثلرظة من لوازم 
الثناء» لأمبما عضوان من الأعشاء الى يتنكون مها جهازه البداق 
: ولأت أم كادوم ند فملت فملتها هذه ء فقد كانت الآلحان 
مخرج مرت بين شفتها تخنوقة مسفاة الدم مجهدة الروح » 
ولو كنت أن زكريا أحد لطالبت أم كلثوم بتعويض كير » 
لأنبا خنقت لى لمن ( يكره السثر» - على الأقل - فهو لحن 
كأن من حقه"” أن يديع فى مصر من أقساها إلى أتسام ليو" 
لو أن أم كاثوم أرسلته حي نابس؟ كا أعملى لما ٠.‏ 

ل 3 تئر رحد مزالف اذى نيدأ رم 
وإعها عى ساعها الله قد قنلت ألخان القم جيماً » فب.شها مات 
عونا ؛ وبمشما أنمى عليه ؛ وبءهما أسيب برشوض وعاهات 

أمأ التكاف والتصنع فقد سجلته السكاميرا على أم كلثوم 
فى هذا الأى رأيته » أ سجلته مع هذا فى كل موقف من موافف 
الفيم تبسمت أم كلثوم فيه ... فابتساماتها لم تكن إلا هذه 
الابنسامة الجامدة للتى عرفت ها السيدة بديعة مصاينى 

لقدكانت هذه الفتاة من عامين فقط حقبفة كا ام أقَى يطوف 
بروح القديس » فأسبحت اليوم حلا كالمقيقة التى لا تعاوف 
بروح القديس .- 

أختاء. . لاتقو لهذا لوف يتصدى نضى؟ إلا أعيف 
سيرلا إل نقد الذن إلانتقد التفس» لا أنى لا أعرف الفن إلا على أنه 
كمرة النفس » ولست أععرف هذا من كتاب قرأته » ولا من 
< هبسانت » ولامن ‏ شروتتمى » ؛ وإنا عيفته منك ومن 
غيرك من أتلق غذاء روحى علْهم 

فاتهميت , واسمى كلاى , ومودى وأصضى ... 

وإل اللقاء ... إذا نت 

الولف 

هو الاألستاذ أحد راى ... والاأستاذ أحد راى لا يلف شيع 
فى هذم الألام إلا إذا طلب منه هذا التىم 

وأظته لا يستطليع أن يقول [إنه يدخر فى نقسه أفكارا 
وأعاسيس برسلها حين يطلب منه ويؤلف ء وهو لو قال ذلك 
ا سدقه أحد» الآن قم اتير لازال ممرو عل الناس وقسته 
ها هى ذى أنامنا حوادث هادثة متتابمة ومتائشات متثالية 


أرساة 


لضفن 


ليس فيها مفاجأة واحدة تصدم للفكر المادى مما يكن أن يقال 
إنبا من مدخراتكاتب فنان .. 

وقد نبلع للأستاذ راى هذا كد إزاء أبيات قليلة من الشمر 
أفلقت منه حية إلى حد ماء كا أننا قد نقبل هذا ككه لآن للناس 
اتفقوا فها ينهم يأسا وفنوط] على أن هذه الأفلاو الننائية 
لايرجى فها الوضوع ولا يفصد فها إل الاستمتاع بالأدب ... 
ومع أق لاأحب أن آخذ هذا فإلى آخذ يه إرشاء للأستاذ راى 
ا الرضراع 
| إذاكارثف الإخراج هو التنسيق ولازبين والترتيب فإن 
الاستاذ أحد يدرخان قد وفق فى دانير إلى إدراك هذا كله 

أما إذا كان الإخراج هو تفخ الروح ق القتيل والمثئين » 
فإن الأستاذ أحد بدرخان لم يوفق إلى ثىء منه » وكآن طبيميا 
ألا نوفق الأستاذ إلى ثىء منه لأ إنما اختير لإخراج هذا الف 
امنادا عل أ رجل هادى" الطبع برضى من يعمل معهم قبل 
أن برشى نقسه .على هذا الانساس نستطيع أن ننتي زكل مثل 
_ فى هذا الفل مسثولاً عن نفسه وعن تمثيله 
اليل 

عباس فارس ٠‏ .. فلت إنه جود ء وقد جو د دور الخكليفة 
وإن كارك استهل استهلالاً بدا اتجلزي يآ فى الشية 5 
والإشارات والحركات » وقد ساعدنه 15 هذا الوسيق 
وضعها الأستاذ الشجاعى لهذا الاستهلال » فقد كانت 1 
موسيق أفريجية. بمنة ار أخمش الإنسان عينيه واستمع إلها 
لكر فرانسوا الأول » أو فردريك الأأكير » أو شارئان » 
أو مذك من املوك إلا هروق الرشيد العربي ... 

سلبان جيب ... قد يؤلله أن أقول إنى أرا فى ليلكا أرى 
إإخوائنا من طلبة الجاممة أعضاء فرقتهاالقتيلية . ولكن هذا رأنى» 


ول يكن أب فى بوم من الأيام قيمة تؤثر على مكالة إفسان ما .. . 


عمروسق ٠.‏ .كان عظيا” فى دوره الفصير “وذ أل تكهد 

فؤاد شفيق . . . كان مكتوثا فى دور أبى أواس . أراد أن 
عثل شيا ولكن الؤلف أتمدء . 
الشلوين 

١‏ بكره المفر » هو غرة الآلحان فى هذا الف ٠‏ فهو لحن 
حى راقص منساب سلس مظرب ثم زه قبل هذا وذاك لحن 
شرق . وهو من أطان ذكريا 


9 تولى لطيفك ينثنى © غنته أمكلنوم ثلاث مرات بثلاث 
تلاحين » وهذا تحد فنى لا يبرو عليه إلا زكرا أحد 

< لحن الميد © من ألمان السنباطى الحلوة لولا أله يميد 
عن روح عمر الرشيد 

< لحن التبع * من ألمان القسبجى التى اتناد أن يلاها 
هندسة وتقكيراً يستميض مهما عن العاطفه التى اختطغت منه .. . 
الى أعتزر 

وأخيراً . .. لا بد لى من أن أعتذر عن هذا النقد اثقامي » 
قأن أمر أن الذى بقرأء من غير أن ينتاهد الثم » ويكون ممن 
يسدقونى ) سيحك على القم - بحكى . . . 

ولذثك ادر فأقول : إن قل دنانير لا بزال قطليعة أفلام الدرجة 
الأو التى أخرجت فى مصر » وإنه يمتحن أن يشاهد صيتين 
وثلانا وأربما ... وإن الى يشاهده لا ريب سيخرج منه عتمة 
ومتمةومتمة. ولكنى إذ أقف أمامه هذه الوئفة النكرة أرجو أن 
يصاد فكلا ىآ ذاناً ممينية: وقاوباً واعية » فإذ اتحفق هذا انتفت 
من أعمالنا الفنية هذه الميوب الى أعييها وأحب الحلاص منها . 

وقد كنت أستطيغ أن أمالى' هذا الثم بكلام يرضى أصحابه 
ولكئق أعر أنهم فى غير عاجة إلى اإلفة ؛ فهم ليسوأ سخارا 0 
وليسوا شاف » وليسوا قفرا إلى مثلى .. . بل را كنت أن 
الفقير إلهم ‏ أغنانى الله عنهم ... 

ول هذا فإتى أهدى إلهم تبنئتى التلبية السادقة » 15 
أؤكد لم أن « الرسالة » ليست مسثولة مى عن هذه القسوة » 
وكا أعيد علهم قولا قالته « الرسالة » بوم تقدت فيه #جندول» 
الأنعزعيد الرحاب » ومو أه ل أفب اتن اليس كتيد من 


الأستاذ أحد حدى قساب أوغاو مولن كتاب دليل : 
لماج للرعد على للذاهب الأريمة.... ا 


)1 يععلى دروسا بإللنة التركية والمربية بأسلوب سهل على 1 
ل الطريقة الحدبثة والقديعة . وعنوانة مكتبة صىاد لساحها !١‏ 
/ عبد ارحن أفندى ماد بشاررع جوع القائد - ( السكة |. 


يففذا 


رَيالارق 7 ا 


« رمه م هاعما 


أغمر د تكوي: وصير فيز 

قرأت فى « الرسالة » كلة للأستاذ مد عبد الذنى حسن عن 
استهانة الجهور بفواعد اللغة المربية » وقد ضرب الأمثال بما بقع 

من الأغلاط التحوية والصرقية فى الإعلانات » وتاطاف فقدام إلى" 
تلك الأمثال «هدية متواشمة» لطب" لما ولنظائرها فى الدارس 
الأجنبية » كأن إأشاء الإعلانات بإلعربية مقسور على التخرجين 
فى تلك الدارس ! 

وأجيب بأن الأستاذ قد اشتط فى نصور لثة الإعلانات » 
فن القبيح حتا أن 'ينسب جمع المذكر السالم وملحقانه إلواو 
فيقال « ثلاثون » في مكان د ثلاثين » كالدى وقع فى الإعلان 
الذى نص عليه » سكن من الراجب أن تتسامح حين ثرى 
الإعلان يول : 

: ( نظراً لكونه نف جيد » 

فنعب كلة «سف» ف خبر الكون من الاقائق النحوية» 
وهى لا نطب من موظف صغير فى مخزن بتزيون أو زف 
سممان » وكيف وهى من الا لئاز عند طلبة آلاأزه العريف ؟ 

ولو أن الاأستاذ تأمل اعرف أن الوظف الذى نصب ثلائين 
بإلواو لم يقصد إلا الإفساح ء فهو يسمع الناس جيم يقولون 
ثلاثين » ومن هنا - عتده أنها لا تكون متحّا: إلا إن كانت 
«ثلاثون » لأنه يتوم أن الماىّ هو الذى يسير على ألسنة الناس 1 

ومثل ذلك ما وقع فى الاعلان عن رواية سيمائية اسمعها : 

>» اأرجل ذو الوجمان‎ ١ 

وما رعها الأطاط كذلك إلا لتوهه أن 3 الوجهين » عامية 
لأث الجهور لا ينطقها فى لئة التخاطب إلا مبذه السورة 
فى يع الأحوال 

والحق أنتا نرف فى محاسية الناس على الأغلاط النحوية 
والصرفية » ولو أنصفتا لمرفنا أن النكن من التحو والصرف 
لا يتيك لجيع الناس . وإلىهذا الصديق أ وق الميرة الآنية : 

كان مرش طدنى حين بتحدث رجل مسثول فى الاذاعة 


اللاسلكية أن أستمع وبيدى ل و أمالى قرطاس لأسجل 
ما بقع فى الحديث الذاع من الأغلاط النحوية والصرنية » 
ثم أطلب المتحدث بلتليفون قأنههه إلى تلك الأغلاط 
بدثق ه إن كان من الأصدقاءء أو أغير إلا فى مقالالى 
إن كان 5 أيسا ؟ من «الأسداتة 

ثم اتفق أن أذاع الأستاذ الدمرداش صرافب الامتحانات 


اح 


بوزارة ألمارف حديق عن رحلة فى 3 وادى دجله » شرق" 
النلم فاستمعت وببدى َم وأملى قرطاس » وما زلت أعه 
الأغلاط النحوية والصرفية حت مانت ؛ مع أثى أسير الرجال ٠‏ 
على المكارء وأقدرث على تحمل الأرزاء 

فكيف كانت حال بعد ذلك ؟ 

هل ترانى نفضت يدى من الثقة بكفاية الأستاذ الدعنيداش 
عاقب الامتحانات نوزارة المارف ؟ 

وكين وهو رجل” فاشل بشهادة الجبع ؟ 

م يتثير رأبى فى الأستاذ الدمسداش من حيث إنه موناف 
كبير يؤدى واجبه بنشاط ملحوظء وإنها أكتفيت بإشافته إلى 
عن تعدمب عليهم ممراعاة قواعد اللئة المربية فى المطابة والحديث 

وهل ار الأستاذ الدحرداش أنه من أقطاب الأدب 
المرنى حتى تحاسبه على الخطأ فى التحو والصرف ؟ 

يكنى أن يستطييع مثل هذا الرجل الفاشل أن يؤدى أغراضه 
بسبارة واضصة جلية » وإن خات” من الدقة فى التعبير» لأن الدئة 
فى التسبير لا “نطانّب ولا “تنتظّر إلا من أعيان البيان » ومن 
كان فى مثل عله لا يدتعى مالا يطيق 

قد يقال إن من حق التلامذة أن يطلبوا التغاضى عما بفع 
فى أجوبهم مر أغلاط بقع فى رمثلها مراقب الامتحانات 
الوزارة العارف 

وأجيب بأن هذا امتراض مردود ء تالأستاذ امراش 
بسّد عهداء بقواعد النحو والصرف » ولا يطلّب فيمن كان 
فى مثل حاله غير الوصول إلى النرض يأسلوب مفهوم وإن كأن 
غير دفيق 

ول يكن الأسستاذ الدمداش أول من حار بين الخطأ 
والسواب » وإغا انذذت” الشاهد مما وقع فى حديثه الجيل » 


ازسسالة 


نهدا 


لأنه رجل نهمه الدقة فى كثير من الشؤون » ولآنه بحم وطيفته 
المالية يسره - أو لا ييه - أن يكون للنقد سدمًاً فى سدق 
أما بمد فهل يكون اعتذارى عن الأستاذ ال#صمداش إبذا] 
بأنى أبيع حرية اللظأ فى النحو ولاصرف ؟ هبهات هبهات » 
فلن يكون جيم الخطثين فى مئزلة هذا الرجل أغضال ! 
دك مبادك 
ا لجار 


' سيدى الأستأذ الجايل رئتس زر علة الرسالة الغراء : 
يبال بمض لكتاب مبالئة غير ممقولة فى التتوبه يما بين 
الانتحار وبين الشاعى السامية من صلات » .حت لقد قال أحد 
الشمراء المصريين : 
وحدئت نفسه عيبي يفتاهما وكد أححد يتضى غير مذ كور 
وق أعداد السحف الأخيرة رسائل لكثيرين من الآداء 
ينظرون فها إلى الانتحار كأنه بيض قشائل التتحر » وذتك 
يمناسية انتحار أذيين من أدياء الإسكندرية ثعلتهما رمعة الله 
ولقد نرت كبرى السحف اليومية أن أحدها ل يعت متدرا 
بل كآن يحرب مسدسه فانطلق . والقول منسوب إلى رجال من 
أسرته فى لقروة العليا من الجتمع الصرى الكريم 
وسواء أ كان ذلك أم كان غيره فإن الفاضل فاشل والتابه 
نابه بسبب أعماله وأقواله الطيبة لا بندب انتحاره » والانتحار 
إن كان سببا للاشغاق والرثاء ؛ فا يصآح أن يكون سيا للاجاب 
ولا يموز امتباره عفرا ماذر؟ 
ينسب إل أحد المكاء قول أظن المكلة فى عكسه . 
وهذا القول هو أن الناس لا ونون بل ينتحروث » وهو يعنى 
أن للوت الطبيى نا يكون تنبجة لخطأ 
وأحسب القول المتحيح أنث التتحرين لا ينتحروت بل 
عوتون » لأت الاتتحار لا يقع إلا وآلره مسلوب الميوية فاقد 
التدبير قهو ف حك لليت حين أختار لنفسه اموت 
عل أن المرف لا يقف عند هذا الحد من تدبره » وبسش 
الذوانين تنظر إلبه نظرة أتسى 
ومبما تكن النظرة إليه فإن التناضى عن ١-تتكاره‏ بوشاك أن 


يكون أذى لطائفة يباغ مها المجز مباغ التفكير فى الانتحار 

الكاتب فى نواه أن يجامل أفراداً ولكن عليه ألا بنسى أن 
الفال النتعور موجه إلى سواد القراء لا إله.نفر.من الاأصدقاء 
والاأهلينء وأن القال النغور يجب أن يصف شمور للكانب 
نفسه تحو المياة لا شمور من فارقوا الحياة وها 

فإلى الذين قرأوا كلة الاأدبب عبد المزيز سام فى المدد 
الاأ'خير من الرسالة بعنوان (الا'دب والانتحار) تلك السكلمة الى 
تمقد الملة بين الدب وبين الانتسار وحذر الا'دباء من هذا 
السير» إلهم أقول : 
يا شأكيًا عنت الانيا وقسوتها 

دع لى الشقاء ودع لى فسحة الأجل 

وإلمم أتول : 
لومد عمر الكون فى عمرى ارميت هذا العمر بالقصر 

وإلهم أقول : 
انعق نسائها فم يك راحل علها ليتتشق النسيم عامسلا 

أسأل الله أن يطيل أعمارهم وعمرى وأن مبينا التدبير 
للخروج من الك زق منغير هذا الطريق؛ ولا أسأل الله رد الفساء 
ولكنى أسأله الللف فيه قب الاطيف اللشار 

الى انسار انار 

إن المبارة التى تمود المامة أرت يمبروا مها حين بريدون 
وسف السكران بأنْه شديد السكر وعى قوطم < سكران طلينة » 
قد وردت أيضاً فى كفاب « شفاء النليل قبا فىكلام العرب من 
الدخيل » لشباب الدين الخفاجى 

قال فى الكتاب الذكور ص 5؟١‏ ما يأتى : 

« سكران طيئة » تقوله العامة لمن سكر سكر] شديد؟ كأنه 
أوقوعه فى ألطين ء ومن ملح المبار دوله : 

وجرةر أبرزوها والروح فها ‏ كينة 
ثدمت طينة قها قرحت سكران طيئة 
وقد تألو| : الظين قالية السكارى . , . إل . 


مئاد من 


قفن 
بين السكئاب والفراء 
أخد بعض القراء على الدّكتور عبد الوهاب علرام أنه حين 
روى هذا البيت فى مقالة أخلاق الفرآن : 
ول أر فى عيوب الناس شيئاً كنقس القادرين على القام 
نسبه إلى ( أن الطيب ) وبرى أن الصواب أن يتسب إلى ( التنى ) 
وأخد قارئان آخران على صاحب مقال « شمر الزواج > أنه 
نسب البيتين الآنيين : 
تقول التى من بإنها خف عمل عليز علينا أذثراك قسير . ال 
إلى ( الحسن بن هانى" ) والسواب أمهما ( لأبى نواس ) 
وتحب ( الرسالة ) أن تذكر الفراء الأفاشل أن ( أي العليب ) 
هو ( التنى ) . وأن ( أي الحسن بن هانى' ) هو ( أبو نواس ) . 
رار العاف بالسو دادم 


جاء فى جريدة ( المؤثمر) السودانية ما يأنى: 
افتتحت أبواب دار الثقافة إلخرطوم ليجتمع بها السوداف 


والصرى والبريظاتى جنباً جنب ينناظرون وببحتون ف الملوم - 


والننون والآداب » ويهلون من بحر مكتبة ضافية بالراجع 
المامية فى شتى ما وصل إليه النكر الإفساتى من المارف 
وحكومة السودا ن كانت حريصة كل الحرص لنشر الثقافة 
العامة عن طريق هذه الدار » وما زال أعضاء هذه اللدار بواسلون 
فى تاف الشثون الت نهم 
الرجل الثقف . والدار فوق ذلك براد يبا أن تكون حلقة اتسال 
ثلاثى بين امجلترا ومصر والسودان » أو إن شت ققل حور ثلا 
ولكن لاتماون الثقانى وخلق التفاهم بين عناصر قد يكون فن 
المير لما جيما أن تتفاهم فكريا حتى يأنى اليوم القدى تتفم فيه 
على أمور حيوية أخرى» وحن نأمل أق يكون قريب إن شاء الله 
وكثيراً ما سممنا همسات وكات لا ينقص بعشها الصراحة 
نشرت ف الجرائد اليومية عن هذه الدار وعن الأغراض الى 
أنشئت من أجلهاء ولست أرى ممنى للتخوف والتردد فى كلأس 
جديد إذَا اقتنمتا بأننا أفرادك أو جاعة لا يمكن أن ينرر بنا 


عاضرائهم - منذ أن أنعثت - 


ارسسالة 


أو نساق سوق اليهائم ما دمنا مدفوعين برأى وعقيدة ! 

لكن هناك مسألة أراها جدير: بالك كر والتعقيب نلك السألة 
هى خوف بمض الناس على « ثقاقتنا التقليدية » أرك تطنى 
علها تيارات أخرى غرريبة عنا فى وسط لا تتكافا فيه عناص 
احور الثلاثى » ومع احتراى لهذا الرأى فلست أرى وجها لهذا 
التخوف للسبب الآى: 

تقوم دماتم الثقافة السودانية على أسس عمرببة إسلامية 


وهذا هو الوشع الطبيى لبناء الثقافة فى قطر كالسودان يدبن 


بالإسلام ويمت إلى المروية بوشائحج آم والرحم - والإسلامكا 
يمرف الناس ججيماً موعقيدة وحشارة مما ولا يكن لأى عشارة 
أخري مهما بلغ سلطانها واجتمع نفوذها أن تغط معام الحضارة 
الإسلامية .. والثقافة فى رأينا تمثل جوانب عامة من النواعى 
المقلية والنفسية وأساليب المبش والتفكير التى تفرضها عادة 
المضارة على الناس 

ولست أريد هنا أن أنمرض لمن يتوعمون بأن السودانين 
والشرقيين عامة يكن أن يتخذوا الثقاقة النربية 'ثقافة عالية 
تشمل الشرق والنرب وتقرب أوجه النظر بين الشموب 
والأجناس المتتافة» ذلك وثم ساد بعض المقول فظنت أ»+حقيقة قيقة 
و نكرت ميراث الناس واختلاف ييَآنهم وتزعات عقوم ومنالا 
تنكيرمم ومالذه الموامل من الآثر النمال ى خاق الثقافة العامة 
وتوجهها فى الطريق الطبوى الذى تلك 

إن ثقافة هذا الشمب عربية إسلامية » وهذه الثقافة 
قدكتب لها البقاء والدئاب لأن من خصائصها أنها تأخذ وتسسلى 
فى وقت مما فعى لا تأبى الأساليب الجديدة والأفكار والبنكرات 
والأنجاهات بل تأخذ هذه كلها ثم تصهرها فى قوالها الخاسة 
وتزيل عنها عوامل الشمف والفساد مما لا يتمئى مع روحها 
العام ثم تسيدها عرة ثانية وعى حرة خالضة *ميمة النفع سليمة 
الأصل . 

لمذالا خوف على 2 ثفانتنا التقليدية » من هذا الاختلاط 
ما ومثا مدفوعين بسقيدة » وهذه المقيدة عى أننا أبناء أمة ناشئة 


دمالا 


كفنا 


تريد أن نببى يدها على ميرامها المربى الإسلاى ء وأن لا تتخلى 
عن مثقال ذرة مرى هذا اليراث الذى أذ ويمعلى بعلريقته 
الماسة ء واللذى غالب رمن ذغلبه » وما زال حياً باقياً وسيظل 
كذلك ما دامت فى الدنيا حياة 
عرل تسر لين 

قرأت فى الرسالة القراء أن الأستاذ السعيد ججسة رأى اما 
عليه أن يتغدم لتفسير هذين البينين 
بذكر اله تزداد الأثوب ومحتجب البسائر والقاوب 
ورك اقم أنشل منه ( حلا ) 

فإن الشمس ليس لمسسا روب 

والتفسير الذى تندم به مقطو ع الاتصال بالمنى الطلوب . 
والذى أراء أن ارجال التسوف نظرات عكسية تقلب الحنائق 
العلومة إلى حقائق أخرى عليا لايدركها غير أهلها . فالشاعن 
يشير إلى عامه يعيوب بشربته ومساقط نفسه ويرى أن مقام 
المزة الإلمية أجل وأءلى وأرفع من أن يتلوث بذكر لمان غير 
متزء عن خش الفول وبرى أن جرأنه على د كر المظمة القدسية 
وهو فى دائرة عيوبه النفسية ذنب ؛ وهذا المنى المكى ينبمث 
من مقام تنزيه الألوهية عن الحاجة إلى التئزيه 
... أما الشطر للثانى فليس الزاد بة ذكر اللسان اقذى يرك 
القلوب مطموسة والبسائر مثلفة . و[عا للراد به وصف (حال) 
فى أدتع مقامات الشبود حيث يكوث الذاكر نفمه حجاباً 
إلذا كر عن مذكوره 

وهذا ما بشير إليه فى البيت للثانى بأنه راسخ التقدم فى(حال) 
الشهود الرقيع الثأن كا تشهد الغمس هيانا فتمتنتى بشهود 
ؤانبا عن. 5 كر اسها . وهو فى مقام شهوده لا يعهد فى ذاه 
غير أنه عين تمس الوجود نشمسه ليس لحا روب . ويشير 
الأسناذ السميد بجمة إلى هيام رجال التصوف باللمز والرمز وأنهم 
بشيرون بكثل قوطم ( ممبودم نحت قدى ) و(مافى الجبة غير ال 
إل مذعبهم فى الملول . ومامى حيلتا مع من ينهمنا يما لايل . 


فأمل المتيقة ليس طم مدهب يسعى ( الحلول ) لآن ( الحاول ) 
يستازم الظرفية بقولك ( حل ىكذا ) وهذه الظرفية باطلة 
قلا يتهدون فى الوجودغير الله إذ لا غيرية.ولا اثنينية» فهو الله 
الفلاهى والباطن. [لنه واحد لو كتم تهون . 
أمس تمومى الباوورق 
مريرةٌ الواهب فى عادربا قامس عسّمر 
دخات جريدة الواجب التى تسدر عن النصورة لصاحيها 
ورئيس تحربرها الأستاذ أحد جاد جمة فى غامم! الحامس عشر » 
وبارغر من نلك الأزمة التى انتابت الصسحف بيب ما وضلت 
إلية 5 الورق » ستظهر الواجب على عهدها صباح الاثنين من 
كل أسبوع فى ثوب قعيب بالألوان والصسور مديجة بأقلام 
تجوعة من كبار الكتاب والأدباء . 


كير باد نجل ري: اللاتب الررشرى ( أله ) ون صمربا 


عدهكئاات 
0 وليك 


مهم سو 


تشمل 1١7‏ صو رة رصسرية واجماعية وسيكواوجية 7 
ثمن النسخة عشرة قروش مصرية (صاء ) -- وتطلب من 
الكتبات ومن العرب فى شارع إرهم باشا دم ٠‏ القاعرة 


ار 


امسسة متف ! 


سس سو 
كانت 9 ممية » جالسة إلى مكتبها فى للخرفة المليا من إدارة 
شركة البيمات الوطنية علنية » ويين يدديها الآلة الكانبة تقر عليها 


بأصايدها وعى جع وتباز فى مح وئشوة كأعا : توج 14 
موسيقيا تناجى به أمنية عزوزة من أمتيات الشباب 0 كان على 
شفتبها ايتسامة” راشية كأنها من الأمل الذى تأمه على ميعاد ؛ 
وإنها لجالسة لها ذلك منذ ساءات لم , رقع رَأسها وإ تبرح 
متمدها » ولكن فى وجتقها جمرة ناضرة كأعا فى عائدة لساعتها 
من بحلس قسلف وشراب ؛ وكآن قى السماء برق ورهد ومطر » 
ولكن فق قلما هدوء الثقة وروح الاطمئنان 

وفرغت 3 ممية » من تفش الرسائة اتى بين يدبها » فكت 
أصابمها عن الحركة وراحت دس الورقة من بين أشراس 
الآ الكاتبة وهى نلنى فى صوت هامس أغنية سن ن أغنيات 
الموى والشباب . ثم نظرت فى ساعتها وعدت أن ن نض ليعاد 
النداء ؛ ودق الجر » وهبّلت" معية واقفة لتر نحية المدبر 
العاب + ثم استأذنت" ومشت؟ مسجلة إلى مثواها حيث تتوقع 
أن يكون أذوها فى انتظارها لوعده على الغداء .. , 

**ه» 

لفد كانت معية سميدة يبحيانها على مافها من نسب وجهد 
ورزق محدود ؛ إذ كان لها نفس” راضيقا” قنوعء لا تتطاع إلى 
مالا تملك ء ولا تمرف من أَيامها غير لليوم أقدى تعيش فيه 4 
فلأعى نذكر ماشيا تأسى عليه ولا غدا شف إليه ؛ فوجدت 

سحادة الركا حين فقدت" سمادةٌ امال ورفاهة الثنى » وتموكشت 
من ثىء بثلىء 

على أنها لم تكن كذاك في ماضبها 4 فقد كال أبوها رجلاً 
من رجال ألال » وكان له جاء وصصيت وشفاعة » ولكها م تمرك 
حين أدركه إلاشيشا 'حطّمة قد ليسه الدهى فأخلقه وذهب 
اله وجاهه » ذم يترك لها حين آن أوانة إلا حطاما من ال كربات » 


ولّنها وأخاها وحيدين ققيرين نتداقع هما أمواج” الحياة 
من شاطى' إلى شاطى' 'غناء من “خثاء البحر أو زبدة 
طافياً على الماء [ 

على أن من كرم الله على سمية أنها لم تفتتح عيننها لاحياة 
إلا على نور ذإلة, توشك أنث تنطن' ؛ وبأكرها اليم والفقر 
قبل أن تذوق سمادة الاجماع ورفاهة للننى ؛ فلم تشمر بمرارة 
لماصسارت إليه » إذ كانت" لم تشمر قبل يما كانت' قبه 6 وتناولت” 
الحياة كا عرضت لها 

وراحت سمية وأخوها يسميان ارزقهما فى رسا واطمئنان » 
كايمى كل ساع إلى رذقه فى غيد تام ولاسخط ؛ ووجد 
أذوها عملا فى مصرف من مصارف الال يضمن 4 الكفاف ؟ 
واستخدستها شركة البيمات الوطنية كانبة حاسبة لقاه أجرر 
معاوور ينوم حاجنا ويفْشل ؛ وزادها شمورها بأنها كاسبة 
مأجورة- وإنها لغتاةب زهو وسمادة واعتدادا بنقسما . وم بكن 
هنا أن عبد فتاة متل ممبة عملا فى مثلل الشركد الت استخدستها ء 
لولا أنها ابنة بها وأنه كان » وكانت له على شركة البيمات 
الوطنية أاد تفتضها الوناء » فاستخدمت سية مطقا علها وعمرنا] 
بألادى أببا 0 ولكنها لم تكن تدرى 2 وكان أ كثر من تعرق 
عطفاً علها وتشجيما لما مدر الشاب 3 شفيق » 

لاناننا 
... إن غدا بوم الميد ؛ هذه أسراب الفتيات بزح الطريق 

وعلأن السيارات العامة ومشر اكب الثر 0 » رأحات غاديات من 
متجر إفى متجر ينتقين ثياب الميد ؛ وهذء أفواج الشباب ينطروث 
فى صرح ونشوة لى أرصفة الشوار ع وعلى أبواب التاجر يتأهبون 
لاستقبال اليد ؟ ومثلاء 7إء وأعبات » وسبيان وبنات ء, 
فى عيونهم نظرات للبشر ع وعلى قسانهم ‏ أآيات السرة ؛ وجيف 
بين هؤلاء وأولئكلا تلق بالا إلى أحد سم 0 اسرعة تل 
إلى مثواها حيث نتوقع أن تاق أغاها فى اننظارها لموعده 
على القدام .. 

لقد أوشك ثهر أن ينتهى ول مجلس ممه صية واحدة 
إلى الائدة » فإن مواقيئهما لختافة » وإن عملها فى للكتب 
ليقتتشها أن ترابظ هناك كل ليلة إلى المساء ؛ فلا تلنى أخاها 
إلا رائكا إلى فراعه » أو نادياً على عمله فى الصباح وهو مجلان 6 
ولكن غدآ بوم الميد 0 ؛ فا أحرى أن تفرغ له قيلاً وبغرغ لا 
وأنتع "ل الالدة الى يشيها وأذيجلس إلها ساعة وتجلس إليه ! 


ااأزرصسالة 


وهيأت سمية الائدة وجلست تنتظر » وأذنها إلى كل خنقةر 
نمل على سم الدار تترقب مطلعه ... وسركحت" عينيها على 
الائدة بهن ألوان الطمام فاستشمرت الرضا ؛ إنها لالدة حافة ؛ 
ولكن أبن أخوها ؟ إنه لم »ضر بمد وقد مغى على موعده 
ساعة . . . وحمت" طرقا على الباب نمت" إليه ؛ وكان الطارق 
سا الصرف "يو ذمها أن أخاها لن يحضر لموعده » لآآن عمله 
هناك يشغله اليوم عن مشار كما فى مائدة للميد 1 

وأغلتت سمية ألباب ووخلت الددار وحيدة ؛ ووقغت فى /اشرفة 
برهة ننظر عيدها وعيد”ً للناس ؟ وكان فى للشرفات االقابلة رجال 
ونساء » وبئون وبنات ؟ وهتفت : يا أخى ! الله لك 'ولى ...1 

الات 

يبلي »لم تكن مبية من بنات يليما ؛ ولكن فى أعرارقها 
رمن دمر أمه! حواء ؟ وألقى الشيطان” فى قلها أمنيّة ... 

وعنعلها أيكون غدا عيد الناس جيم ولا عي د لهاء فتمسّت» 
وكانت متواشمة فى أمديتها ... فم تباغ بها ألنى أن نكون مثل 
قلالة وقلاثة ممن رأت وعرفت”» ولم تنسام” إلى الأمل بأن نكون 
من ذوات النى والجاء واقدلالء ول تنس القيقة ألق تيش فها 
فتأمل أن تتغير حيانها من حال إلى حال ؛ ولكلها تمت ٠‏ 
تمت على الله اقدى ب للناس سمادة الممر أن يذيقها حلاوة 
هذه السسادة حيتا ثم . .. ثم يسللها -- 

ورفمت يدها إل الله داعية :يارب ؛ لا أريدها إلا مذان 
أعرف به كيف يميش السمداه من كغلنك ... ! 

وأومضت فى حوائى الأفق بارقة من نور م كينت" -. 

وسعمت ميف طراً على الباب » فأسرعت' إليه لترى سس 

« شفيق - 1ع 

وظل مدير الشاب واققا إلباب وعلى شفتيه |ينسامة مستتحية 
وق عينيه رجاء » ومس : أتأذنين باسبية ! 

وأذنت” له ء فسخل ودخل وراءء ساعيه يحمل إلى “عية هدية 
الميد ؟ وقال النتى وقد اطاأن يه الجاس : بمية ؛ لمل زيار 
لا نسوءك يا نسة ! لقد طالا راود ننى نفي فهلهنباء ثم هأنذا 

وتق رجت" وجنتاها من حياه ثم أطرفت"» واستطرد شفوق : 
ولملى د اخترت” هذ الليلة لأزورك هنا : أن يكون رجا مقبولاً 
فديك --- أنظرى إل" ٠.١‏ ولا يسَِق' مندراك بى يأآخمة ؛ 


مففنا 


إن عل" نك حا » ولملنى أستطيع أن أصارحك فى يوم قريب ؟ 
أما اليوم -.- 

وخقق قلب سمية وترادقت" أنفانبها ؛وأحس لانى خجلا 
فل "يثقل » ونهيا هوض ء وتواعدا على اللقاء ! 

وتمتمت النتاة شا : وفى عينها دموع التأثر | 

بيبانا 

وأخانت سعية إلى نفسها تفكر ... وخرج الفق يفكر ... 

أما مى فتبدكلت" نفسها منذ الماعة واستشرقها حم عميق » 
فراحت تمرض ماضيها وحاضرها وما تأمل أن يكون فى غد» 
وذاقت" أول ما ذاقت من طم السمادة ممنى القلق ... ! 

وأما هو ققد دلت" نفسّه وحلّقت" فى سعاوائها وأحس 
شمور الراحة وال"ضًا والاطمئنان » ففى بدثر أمره » أطيب” 
ما يكون ننسا يما فمل ويمسأ بربد أن يغمل من أجل الفتاة الى 
رقمه أبوها وهيكٌآ له سبيل الثنى والجاء والرياسة. ؛ فإنه لبحس 
بأن له عليه دين ثقيادٌ يفقضيه الوناء لابنته ! 

واسترسلت الفتاة فى أحلامبا ... ! 

لقد شمرت" مد زارها شفيق وأهدى إلبها هديه شمورا 
غم يكن لا به عهد ؛ فراحت تذكر ماشها منذ رأنه أول مرة » 
ثم كيف كانت لراه بمد ؛ ومضت تملّل وتفكر وتستتبط 
وتستشف حجاب الند . هذه الابتسامة الى كان يلقاها سسا 
كل صباح » وتك النظرة التى بددّعها بها كل مساء » وذلك 
الإحسان فى العاملة ».وهدًا السخاء فى الكانأة » وهذه الحدية 
فى ليلة الميد ... [نها آنإت ينات » وإنها لتزعم لنفسها أنها 
تمرف دلائلها ؛ بل إمها لتحاول الليلة أن تقنع نفسها أن ذلك 
الشمور أقدى الشمره منذ قريب + ليس جديدا علها ؛ ولكته 
مر يستعان » وضعير يتكشّف » وحي كان يسترم الحياء 
فانكشف غنه حجابه ؛ بلى » إنها لتحبه حبا صر»ا رسخت 
جذوره على الأيام فى أعماق قليها إلى إإنه 1 عكذا قلت لنفسها 
قبل أن تأوى إلى فراشها للم فى منامبا ام"اللذيذ الدى بدأنه 
فى يقظمها ...1 

... وقأل شفيق لنقسه وهو في طريقه إل داره : تحسّن 1 
الند فملت”اليوم شيقاً ولكن على" أشياء ؟ إن روح أبيها تل لى 
لهذ كرنى بواجي أن أكون لها يا كان أنوها لى . زهرة غضة 


كفنا الرسساة 


لفحسمها أعاصيي الحياة الموج فاقتلمنبها من منبها إلى حيث ألقنها 
دامية” على الشوك فم أننشاتة حظلها ول تتنسنتط » ما أحراها 
وأأحر بى أن أذيقها طم السمادة التى رسا ء وأن يكون لما 
عيد” مثل عيد الناس ! . . . هؤلاء الئعيات” اللاتى يذناون 
ورأحن مع أزواجهن أو آتإلون يحملن هدايا الميد وبرئلن فى 
مطارف الشباب وأبراد السمادة » لسن أولى يما يتمتمن من 
سمية ... ! كثن” طالا ممت" بالوقاء به » ثم لبلهت نفسى أحذار 
أن أجرح كبراءها إن مددت إلبها بالإحسان يدا ؛ ولكنه دين 
المى للميت؛ لاحل منه ولا براءة» وقد استأؤنّما فأونت* 
ميا 

وراح شفيق لوعده سبيحة بوم الميد ؛ وخرجأ مما برودان 
مناتى الشباب ويحالى الأنس والسرة ذراء؟ إلى ذراع » وق كل 
قابر حدرئنه ويجواه 55 

عاطفتان من أسجى ما غمص الله فى قلوب البشر ؛ أما قلي 

فيخفق بلحب وسمادة الأمل 4 وأما قلب” آنخر فتغمره سمادة 
الرًا وتملؤء عاطفةة أسمّى وأنبل ؛ وإن فى الياة نا هو أسمى 
من الب وأثيل ... 

وشم ركلاها أن الله يظلهما يجنا رحته دين فقت مكل 
مهما أمنيته ... 

ومنت الأيام ها وبه سميدين لا يكاد يشملهما عن أمرها 
شىء ؛ والشباب يداد لسمية كل بوم "متاها وبوقظ أحلامرا 
وعى نأعة ؛ ثم استيفظت طْأة . .. 

وغدا علها شفيق ذات سباح ينثا ٠٠٠‏ , 

--- كانت سعية قد ذاقت فى أام قلائل من ألوان السعادة 
مالم تكن تتوقع أن يهأ لها فى عمر مديد » وناات - بعموئة 
صديقها - حظوة ورياسة فى العمل الذى تتولاء لا تت سنى لمثاها 
بمد سنين من الثائرة والنأب » وزاد أجراعا زادة صيءوقة نهبى” 
كثلها للميش الرغد فى أمان وثقة بالستقيل ؛ ولسكن الند السميد 
اذى كان يتخايل لحا فى أحلامما ويفظنها » وتندوكره على البمد 
قريباً قريياً دون مد" ذراع - كآن يشذلها عن الشمور عا عى فيه؛ 
فم تكن من كانت ء فتاة تعيش ليوعها بلا ماض تأمى عليه 
ولا أمل نتشوف إليه ؛ وهل يميش الماشق إلا فى أحد و'ميهة 


أمسه وغدره ؟ -.- ولكن هذا الند الى كانت تقوم أمما تنظر 
إليه - حين ننظر - من وراء ستر رقيق ءلم يكن إلا صورة 
فى إظار ليس وراءه إلا المائط السلبء على حين كانت تظان أنها 
بإلنة إليه بين صبح ومساء ؛ ومدت يدها مهنك التر اترى » 
ذإذا الإطار الذى يسك الصورة الخادعة برد ها إلى حقيقة دنياها 
فيوقظها من أحلامها :-- 

وقال لها شفيق : أنت مدعوة غدا با صديقتى إلى حفل 
زقال 1١...‏ 

وفئرت الثتاة فاءا مدهوشة وهتقت : 3 حفل زفافك ! »> 

إذث فهو لم يكن يحبا » ففيم كانت هذه المناية بها ؟ 53 
وعيفت بعد لآىء فسكدت؛ 3 حلت ف شما تأرسات" عيذما 
أسنًاً وندامة ( 

نعم » نمال مخسر شيئاً » ولكلها ققدت الأمل” اذى 
اشت له أياما من حيانها كانت كفيلة يأن تنكلها أخلقا آخر ؛ 
وم يخداعها سديقها أو يزور لها الحقيقة » ولكلها مى خدعت' 
نقتا فباءت بالحسران والحسرة ! 

قلبان كنا يمخفقان لمنيين متباعدين لم يتكاشقا ممتى 
لمّى ء ألق الشيطان بِسْهما أمنية فرقت" ينهما على حين كان 
راج بقاه الوداد ؛ ما ذنها ؟ وبا ذه ؟ ذلك حم القدر ! 

لالانا 

وعادت سمية وحيدة إلى مثواها » كمادئها بوم كانت » 
ولكنها اليوم فتاة غير من كانت [ 

لقد نالت' كثير مما كانت تتمنى » وحظليت من حظ الحياة 
بعالم نكن تأمل » ولسكن .., 

وذكرت موتفها ذات لولة ه بوم رقمت يدها إلى الله داعية : 
يارب ! لا أريدها إلا مذاًا أعرق يه كيف يمدش السمداء 
من كخلقك ... !» 

هكذا كانت دنعو تباء فه لكان شىء غير ما أرادت ؟ 

لقد استجاب اله دعاءها » نأذاقها من ألوان السمادة مالم 
تكن تتوقع » وزادهاعلى ما أرادت ؛ ولكتها لم تكسي شيا ... 
. لقد باءت الغالى بالحسيس » وم باع سمادة [لرضا بممادة 
الآمل .... ! تمر سعير العريايم 


( طبع بمطبعة الرسال بشارع السنطانم هسين ها ممه ) 


